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قال السيف: سمعت ابن نقطة يقول: قيل لابن الأخضر: ألا تجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي؟ قال: إنّما تتبع على من قلّ غلطه، فأمّا هذا فأوهامه كثيرة.
ثمّ قال السيف: ما رأيت أحداً يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله راضياً عنه.
قال: وقال جدّي: كان أبو المظفّر بن حمدي ينكر على أبي الفرج كثيراً كلمات يخالف فيها السنّة.
قال السيف: وعاتبه أبو الفتح ابن المنّي في أشياء، ولمّا بان تخليطه أخيراً رجع عنه أعيان أصحابنا وأصحابه.
وكان أبو إسحاق العقلي يكاتبه وينكر عليه".
وقال الذهبي في السير 21: 378: "قرأت بخطّ محمّد بن عبد الجليل الموقاني: إنّ ابن الجوزي شرب (البلاذر) فسقطت لحيته.. قال: وكان كثيراً الغلط في ما يصنّفه، فإنّه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره.
قلت (يعني الذهبي): هكذا هو، له أوهام وألوان من ترك المراجعة، وأخذ العلم من صحف..".
قال الإمام السندي في شرحه على سنن ابن ماجه في شرحه للحديث 1: 85: "قوله: "أنا الصدّيق الأكبر" هو للمبالغة من الصدق، وتصديق الحقّ بلا توقّف من باب الصدق، ولا يكون عادة إلاّ من غلب عليه الصدق..
قال: كأنه أراد بقوله: "الصدّيق الأكبر" إنّه أسبق إيماناً من أبي بكر أيضاً.
وفي الإصابة في ترجمة علي: هو أوّل الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم. قوله: "صلّيت قبل الناس بسبع سنين" ولعلّه أراد به أنّه أسلم صغيراً، وصلّى في سن الصغر وكلّ من أسلم من معاصريه ما أسلم في سنّه. بل أقل ما تأخر معاصره عن سنّه سبع سنين فصار كأنه صلى قبلهم سبع سنين وهم تأخروا عنه بهذا القدر. فكان من حكم بالوضع حكم عليه لعدم ظهوره معناه، لا لأجل خلل في إسناده. وقد ظهر معناه بما ذكرنا".
=>
--- ... الصفحة 409 ... ---
وهو الفاروق الأعظم الذي فرَّق الله به الحقّ من الباطل(1)، ألم يقل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنّ حبّه إيمان وبغضه نفاق(2)، وأنّ الحقّ يدور معه حيث دار(3)؟
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وأمّا "ذو النورين"(4)، فهو (عليه السلام)، والد الحسن والحسين (عليهما السلام) سيّدي شباب أهل الجنّة، وهما نوران من صلب النبوة.
وأمّا "سيف الله" فهو الذي قال فيه جبريل (عليه السلام) يوم أحد: "لا فتى إلاّ عليّ ولا سيف إلاّ ذوالفقار"(5).
وهو بحقّ سيف الله الذي سلَّه على المشركين فقتل أبطالهم، وجندل شجعانهم، وهشَّم أنوفهم، حتى أذعنوا للحق وهم كارهون، وهو سيف الله; لأنّه لم يهرب من معركة أبداً، ولم يخشَ من مبارزة قط، وهو الذي فتح
____________
<=
ومنه تعرف أنّ المضعّفين له لم يضعّفوه لخلل في سنده، وإنّما لما ادعوه من وجود النكارة في متنه حيث أطلق على نفسه الصديق الأكبر وأنّه صلّى قبل الناس بسبع سنين! وهذا خلاف ما عليه القوم من سبق إيمان أبي بكر وأنّه الصديق الأكبر.
إلاّ أنّه بما ذكرناه وذكره علماء السنّة يتّضح أنّ الحديث صحيح سنداً، ولا نكارة في متنه; لأنّ الكثير من علماء أهل السنّة ذهب إلى إسلام علي بن أبي طالب قبل أبي بكر، وعليه فتندفع جميع التوهمات التي ذكرت.
1- الاحتجاج 1: 204، اليقين لابن طاووس: 499.
2- صحيح مسلم في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام).
3- سنن الترمذي 5: 297، المستدرك للحاكم 3: 125 وصحّحه، المعجم الأوسط 6: 95.
4- سمّى أهل السنّة والجماعة عثمان بذي النورين، ويعلّلون ذلك بأّنّه تزوّج رقيّة وأُمّ كلثوم بنتي النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحيح أنّهما ربيبتاه، وعلى فرض أنّهما بنتاه فكيف تكونان نورين ولم يحدّث النبيّ لهما بفضيلة واحدة، ولماذا لا تكون فاطمة التي قال في حقّها "سيّدة نساء العالمين" هي النور، ولماذا لم يسمّوا علياً بذي النور، على هذا الأساس؟ (المؤلّف).
5- نظم درر السمطين للزرندي: 120، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 217.
--- ... الصفحة 410 ... ---
خيبر وقد عجز عنها أكابر الصحابة ورجعوا منهزمين.
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لقد قامت السياسة من أوّل خلافة على عزله وتجريده من كلّ فضل وفضيلة، ولمّا جاء معاوية للحكم ذهب أشواطاً بعيدة فعمل على لعن علي وانتقاصه، وعلى رفع شأن مناوئيه، ونسب إليهم كلّ فضائله وألقابه زوراً منه وبهتاناً، ومن يقدر في ذلك العهد على تكذيبه أو معارضته؟ وقد وافقوه على سبِّه ولعنه والبراءة منه، وقد قلَّب أتباعه من "أهل السنّة والجماعة" كلّ الحقائق ظهراً على عقب، فأصبح عندهم المنكر معروفاً والمعروف منكراً، وأصبح علي وشيعته هم الزنادقة والخوارج والروافض، فاستباحوا بذلك لعنهم وقتلهم، وأصبح أعداء الله ورسوله وأهل بيته هم "أهل السنّة"! فاقرأ واعجب، و إن كنت في شك من هذا فابحث ونقِّب.
{مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ}(1).
صدق الله العلي العظيم
____________
1- هود: 24.
--- ... الصفحة 411 ... ---
الأحاديث النبويّة عند "أهل السنّة" متناقضة
لعلّ الباحث يجد كثيراً من السنن التي تُنسب إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) هي في الحقيقة ليست إلاّ بدعاً ابتدعها بعضُ الصحابة بعد وفاته، وألزموا الناس بها وحملوهم عليها قهراً، حتى اعتقد أُولئك المساكين أنّها من أفعال النبيّ وأقواله.
ولذلك جاءت تلك البدع في أغلبها متناقضة ومتعارضة مع القرآن، فاضطرّ علماؤهم للتأويل، والقول بأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل هذا مرّة، وفعل ذاك أُخرى، كقولهم بأنّه صلّى مرّة بالبسملة وأُخرى صلّى بدون البسملة، ومرّة مسح رجليه في الوضوء وأُخرى غسلهما، ومرّة قبض يديه في الصلاة وأُخرى أسدلها، حتى ذهب البعض منهم للقول بأنّه فعل ذلك متعمّداً للتخفيف على أُمّته حتى يختار كلّ واحد منهم ما يناسبه من العمل.
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إنه كذبٌ يرفضه الإسلام الذي بنى عقائده على كلمة التوحيد وتوحيد العبادة حتى في المظهر واللباس، فلم يسمح للمحرم وقت الحجّ أن يلبس ما يريد لا شكلا ولا لوناً، ولم يسمح للمأموم إلاّ أن يتبع إمامه في حركاته وسكناته من قيام وركوع وسجود وجلوس.
كما أنّه كذبٌ لأنّ الأئمة الطاهرين من أهل البيت يرفضون تلك الروايات، ولا يقبلون بالاختلاف في العبادات شكلا ومضموناً.
وإذا رجعنا إلى تناقض الأحاديث عند "أهل السنّة والجماعة" فهي كثيرة
--- ... الصفحة 412 ... ---
جدّاً تفوق الحصر، وسوف نعمل على جمعها في كتاب خاصّ إن شاء الله.
وكالعادة وبإيجاز نذكر هنا بعض الأمثلة; ليتبيّن للباحث على أيّ أساس بنى "أهل السنّة والجماعة" مذهبهم وعقيدتهم.
فقد جاء في صحيح مسلم(1)، وفي شرح الموطأ لجلال الدين السيوطي عن أنس بن مالك قال: صلّيت خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ: بسم الله الرحمان الرحيم.
وفي رواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان لا يجهر بقراءة بسم الله الرحمان الرحيم، قال: وقد روى هذا الحديث عن أنس، قتادة، وثابت البناني وغيرهما، وكلّهم أسنده وذكر فيه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ أنّهم اختلف عليهم في لفظه اختلافاً كثيراً، مضطرباً ومتدافعاً، فمنهم من يقول فيه: كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمان الرحيم، ومنهم من يقول: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمان الرحيم، ومنهم من يقول: كانوا يجهرون ببسم الله الرحمان الرحيم، ومنهم من قال: كانوا لا يتركون بسم الله الرحمان الرحيم، ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله ربِّ العالمين.
قال: وهذا اضطراب لا تقوم معه حجّة لأحد من الفقهاء(2).
أمّا إذا أردت معرفة السرّ الحقيقي لهذا التناقض والاضطراب من نفس
____________
1- صحيح مسلم 2: 12 باب حجّة من قال: لا يجهر بالبسملة.
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2- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك 1: 103. ونحن نقول: الحمدُ لله أن شهد شاهدٌ من أهلها على أضطراب الأحاديث عندهم وتناقضها وأنّه ـ كما اعترف ـ لا تقوم لأحد من فقهائهم حجّة، إنّما الحجّة قائمة مع أئمة الهدى الأطهار الذين لم يختلفوا في شيء (المؤلّف).
--- ... الصفحة 413 ... ---
الراوي، وهو أنس بن مالك الذي كان يلازم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنّه حاجبه، فتراه مرّة يروي بأنّهم (رسول الله والخلفاء الثلاثة) كانوا لا يقرأون بسم الله الرحمان الرحيم، ومرّة بأنّهم لا يتركونها!!
إنّما هو الواقع الأليم المؤسف الذي اتبعه أكثر الصحابة في نقل الحديث وروايته، حسبما تقتضيه المصلحة السياسية وحسبما يرضي الأمراء.
فلا شكّ بأنّه روي عدم القراءة لبسم الله الرحمان الرحيم، عندما عمل بنو أُميّة وحكّامهم على تغيير كلّ سنّة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان عليّ بن أبي طالب يتمسّك بها ويعمل على إحيائها.
فقد قامت سياستهم على مخالفته في كلّ شيء والعمل بضدّه، حيث اشتهر ـ سلام الله عليه ـ بأنّه كان يبالغ في الجهر بالبسملة حتى في الصلاة السرية.
وهذا ليس ادّعاء منّا أو من الشيعة، فنحن لم نعتمد في كلّ ما كتبنا إلاّ على كتب "أهل السنّة والجماعة" وتصريحاتهم.
وقد ذكر الإمام النيسابوري في تفسير غرائب القرآن، وبعد ذكره للروايات المتناقضة عن أنس بن مالك قال: "وفيها تهمة أُخرى، وهي أنّ علياً (رضي الله عنه) كان يبالغ في الجهر بالتسمية، ولمّا كان زمن بني أُميّة بالغوا في المنع من الجهر سعياً منهم في إبطال آثار عليّ بن أبي طالب، فلعلّه إنّما خاف منهم فلهذا اضطربت أقواله"(1).
____________
1- تفسير غرائب القرآن للنيسابوري بهامش تفسير الطبري 1: 79، تفسير الفخر الرازي 1: 206.
--- ... الصفحة 414 ... ---
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كما صرّح الشيخ أبو زهرة ما يقارب هذا المعنى إذ قال: "لا بد أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار علي (عليه السلام) في القضاء والإفتاء; لأنّه ليس من المعقول أن يلعنوا عليّاً فوق المنابر، وأن يتركوا العلماء يتحدّثون بعلمه، وينقلون فتاواه وأقواله للناس، وخصوصاً ما يتصل بأساس الحكم الإسلامي"(1).
والحمد الله الذي أظهر الحقّ على لسان بعض علمائهم، فاعترفوا بأنّ عليّاً كان يبالغ في الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم.
ونستنتج بأنّ الذي دعاه ـ سلام الله عليه ـ أن يبالغ في الجهر بالتسمية، هو أنّ الخلفاء الذين سبقوه تركوها إمّا عمداً أو سهواً واقتدى بهم الناس، فأصبحت سنّة متبعة وهي بلا شكّ مبطلة للصلاة إذا ما تركت عمداً، وإلاّ لما بالغ الإمام عليّ (عليه السلام) في الجهر بها حتى في الصلاة السرية.
ثمّ إنّنا نشمُّ من روايات أنس بن مالك التزلّف لإرضاء بني أُميّة الذين أطروه وأغدقوا عليه الأموال، وبنوا له القصور; لأنّه من المناوئين لعليّ (عليه السلام) هو الآخر، ويظهر بغضه لأمير المؤمنين (عليه السلام) من قصة الطير المشوي عندما قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): "اللهمّ ائتني بأحبّ الخلق إليك يأكل معي هذا الطير"، فجاء علي يستأذن فرده أنس ثلاث مرّات، ولما عرف النبيّ في المرة الرابعة قال لأنس: "ما حملك على ما فعلت"؟ قال أنس: رجوت أن
____________
1- الشيخ أبو زهرة في كتاب الإمام الصادق: 285، نقلا عن وضوء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) للشهرستاني 1: 193.
--- ... الصفحة 415 ... ---
يكون واحداً من الأنصار(1).
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ويكفي هذا الصحابي أن يسمع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يدعو ربّه بأن يأتيه بأحبّ الخلق إليه، ويستجيب الله لدعاء رسوله فيأتيه بعليّ (عليه السلام)، ولكنّ بغض أنس له يحمله على الكذب، فيردّ عليّاً مدّعياً بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في حاجة له، ويتكرّر منه الكذب ثلاث مرّات متوالية; لأنّه لم يقبل أن يكون عليّ (عليه السلام) أحبّ الخلق إلى الله بعد رسوله، ولكن عليّاً اقتحم الباب في المرّة الرابعة ودخل، فقال له النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): "ما حبسك عنّي يا علي"؟ قال: "جئتك فردّني أنس ثلاث مرات"، قال: "ما حملك على ذلك يا أنس"؟ قال: يا رسول الله سمعت دعاءك، فأحببت أن يكون رجلا من قومي.
والتاريخ بعد ذلك يحدّثنا بأنّ أنس بقي على بغضه للإمام (عليه السلام) طيلة
____________
1- هذا الحديث معروف بحديث الطير، وله طرق عديدة ومتكاثرة جدّاً عن جمع كبير من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وسفينة وأبي سعيد الخدري وأنس وغيرهم، وأخرجه جمع كبير من الحفّاظ والمحدّثين! فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 3: 130 وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ثمّ قال: (وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً، ثمّ صحّت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 126 وقال: (رجال الطبراني رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة)، كما صحّح الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في (أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح) المطبوع في آخر كتاب المشكاة 3: 1719. وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة 2: 560، والترمذي في السنن 5: 300، والبزاز في المسند 9: 287، والطبراني في الأوسط 2: 207، وأبو نعيم في (مسند أبي حنيفة) 1: 234، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 3: 390، تاريخ دمشق 42: 252، والمناقب للخوارزمي: 115.
--- ... الصفحة 416 ... ---
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حياته، و هو الذي استشهده عليّ يوم الرحبة بحديث الغدير، فكتم الشهادة ودعا عليه الإمام (عليه السلام) فلم يقم من مجلسه إلاّ أبرص، فكيف لا يصبح أنساً من المناوئين لعلي (عليه السلام) وهو يبغضه ويتقرَّب إلى أعدائه بالبراءة منه.
لكلّ ذلك جاءت روايته في خصوص البسملة تفوح بالولاء لمعاوية بن أبي سفيان إذ يقول: "صلّيت خلف النبيّ وأبي بكر وعمر وعثمان" ويعني بذلك أنّه ما كان يقبل بالصلاة وراء عليّ، وهو بالضبط ما كان يريده معاوية وأتباعه من رفع ذكر الخلفاء الثلاثة، وطمس ذكر علي (عليه السلام) وعدم التحدّث باسمه.
وبما أنّه ثبت من طريق أئمة العترة الطاهرة وشيعتهم بأنّ علياً (عليه السلام) كان يجهر بالبسملة في الفاتحة والسورة التي بعدها، كما ثبت أيضاً من طريق "أهل السنّة والجماعة" بأنّه كان يبالغ في الجهر بالبسملة حتى في الصلاة السرية، فثبت بذلك أنّها هي السنّة النبويّة الصحيحة، فمن تركها فقد ترك الواجب وأبطل صلاته; لأنّ مخالفة السنّة هو الضلال، فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ولنا بعد هذا عدّة مآخذ على روايات الصحابة التي تخالف سنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعدّة أمثلة ذكرنا البعض منها في أبحاث سابقة، وسنذكر البعض الآخر في أبحاث لاحقة، والمهم في كلّ ذلك أن نعرف بأنّ "أهل السنّة والجماعة" يقتدون بأقوال وأفعال الصحابة:
أوّلا: لإيمانهم بأنّ أقوالهم وأفعالهم هي سنّة ملزمة.
ثانياً: لاشتباههم في أنّ ما قاله الصحابة وما فعلوه لا يخالف السنّة
--- ... الصفحة 417 ... ---
النبويّة; لأنّ الصحابة كانوا يحكمون بآرائهم وينسبون ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى يتمكّنوا من التأثير في النفوس ويأمنوا معارضة المعارضين.
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وإذا كان عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) هو المعارض الوحيد الذي حاول بكلّ جهوده في أيام خلافته إرجاع الناس للسنّة النبويّة بأقواله وأفعاله وقضائه، ولكن بدون جدوى; لأنّهم شغلوه بالحروب الطاحنة، فلم ينتهِ من حرب إلاّ وأشعلوا له حرباً أُخرى، ولم ينته من حرب الجمل حتى أسعروا حرب صفين، ولم ينته من صفين حتى أشعلوا حرب النهروان، ولم ينتهِ منها حتى اغتالوه في محراب الصلاة.
وجاء معاوية للخلافة وكان همّه الوحيد هو إطفاء نور الله، فعمل بكلّ جهوده للقضاء على سنّة النبيّ التي أحياها الإمام عليّ (عليه السلام)، وأرجع الناس لبدع الخلفاء، وخصوصاً البدع التي سنّها هو لهم، وعمل على سبِّ عليّ (عليه السلام) ولعنه حتى لا يذكره ذاكر إلاّ بما هو مشين.
يذكر المدائني أنّ بعض الصحابة جاء إلى معاوية فقال له: "يا أمير المؤمنين، إنّ عليّاً (عليه السلام) مات وليس هناك شيء تخافه، فلو رفعت هذا اللعن عنه؟ فقال معاوية: لا والله حتى يهرم عليه الكبير ويشيب عليه الصغير". يقول المدائني: فمكثوا على ذلك (بنو أُميّة) دهراً، وعلَّموه إلى صبيانهم في الكتاتيب، وإلى نسائهم وخدمهم ومواليهم(1).
وقد نجح معاوية في مخطّطه نجاحاً كبيراً، إذ أبعد الأُمّة الإسلاميّة (إلاّ
____________
1- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 157.
--- ... الصفحة 418 ... ---
القليل منها) عن وليّها وقائدها الحقيقي، وجرَّهم إلى معاداته والبراءة منه، وألبس لهم الباطل بالحقّ، وجعلهم يعتقدون بأنّهم هم "أهل السنّة"، وأنّ من والى عليّاً واتّبعه فهو خارجي وصاحب بدعة.
وإذا كان الإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) وما أدراك، يُلعن فوق المنابر ويتقرَّب إلى الله بسبّه ولعنه، فما بالك بالشيعة الذين اتبعوه، فقد منعوا عطاءهم، وحرّقوا عليهم ديارهم، وصلبوهم على جذوع النخل، ودفنوهم أحياء، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
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إنّ معاوية في نظري هو حلقة من سلسلة المؤامرة الكبرى وفصل من فصولها، ولكنّه نجح أكثر من غيره في طمس الحقائق و تقليبها ظهراً على عقب، وأرجع الأُمّة إلى الجاهليّة الأُولى في لباس الإسلام.
وتجدر الإشارة بأنّه كان أدهى ممّن سبقه من الخلفاء، فكان ممثلا بارعاً يجيد التمثيل، فيبكي في بعض الأحيان حتى يؤثّر في الحاضرين، فيعتقدون أنّه من الزهاد العباد المخلصين، ويقسو ويتجبّر أحياناً أُخرى حتى يخيل إلى الحاضرين أنّه من أكبر الملحدين، ويظنّ البدوي بأنّه رسول الله!
ولابدّ لإتمام البحث أن نعرف من خلال رسالة محمّد بن أبي بكر التي وجهها إليه وردّه عليها مدى مكره ودهائه، كما سنعرف من خلال الرسالتين حقائق لا غنى للباحثين من الوقوف عليها.
--- ... الصفحة 419 ... ---
كتاب محمّد بن أبي بكر إلى معاوية
من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر:
سلام على أهل طاعة الله، ممّن هو سلم لأهل ولاية الله، أمّا بعد:
فإنّ الله بجلاله وعظمته، وسلطانه وقدرته، خلق خلقه بلا عبث منه ولا ضعف في قوّته، ولا حاجة به إلى خلقهم، لكنّه خلقهم عبيداً وجعل منهم غوياً ورشيداً، وشقياً وسعيداً، ثمّ اختار على علم فاصطفى وانتخب منهم محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم)، فاختصه برسالته، واختاره لوحيه، وائتمنه على أمره، وبعثه رسولا ومبشراً ونذيراً، مصدّقاً لما بين يديه من الكتب، ودليلا على الشرائع، فدعا إلى سبيل أمره بالحكمة والموعظة الحسنة.
فكان أوّل من أجاب وأناب وأمن وصدق وأسلم وسلم، أخوه وابن عمّه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، صدَّقه بالغيب المكتوم، وآثره على كلّ حميم، ووقاه بنفسه كلّ هول، وواساه بنفسه في كلّ خوف، وحارب حربه وسالم سلمه، فلم يبرح مبتذلا لنفسه في ساعات الأزل ومقامات الروع، حتى برز سابقاً لا نظير له في جهاده، ولا مقارب له في فعله.
(27/11)



وقد رأيتك تساميه، وأنت أنت، وهو هو السابق المبرز في كلّ خير، أوّل الناس إسلاماً، وأصدق الناس نيّة، وأفضل الناس ذريّة، وخير الناس زوجة، وأفضل الناس ابن عمّ، أخوه الشاري لنفسه يوم مؤتة، وعمّه سيّد الشهداء
--- ... الصفحة 420 ... ---
يوم أحد، وأبوه الذاب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن حوزته، وأنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل، وتجهدان في إطفاء نور الله، تجمعان على ذلك الجموع، وتبذلان فيه المال، وتؤلّبان عليه القبائل.
على هذا مات أبوك، وعلى ذلك خلفته، والشاهد عليك بذلك من تدني، ويلجأ إليك من بقية الأحزاب، ورؤساء النفاق والشقاق لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والشاهد لعليّ مع فضله المبين وسابقته القديمة أنصاره الذين معه الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، ففضَّلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار، فهم معه كتائب وعصائب يجالدون حوله بأسيافهم، ويهرقون دماءهم دونه، يرون الحقّ في اتباعه والشقاء في خلافه.
فكيف ـ يا لك الويل ـ تعدل نفسك بعليّ، وهو وارث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ووصيّه وأبو ولده، وأوّل الناس له اتباعاً وأقربهم به عهداً، يخبره بسرّه، ويطلعه على أمره، وأنت عدوّه وابن عدوه؟!
فتمتّع في دنياك ما استطعت بباطلك، و ليمددك ابن العاص في غوايتك، فكأنّ أجلك قد انقضى، وكيدك قد وهى، وسوف يتبيّن لك لمن تكون العاقبة العليا!
واعلم أنّك إنّما تكايد ربّك الذي قد أمنت كيده، وآيست من روحه، وهو لك بالمرصاد، وأنت منه في غرور. والسلام على من اتبع الهدى(1).
* * *
____________
1- مروج الذهب للمسعودي 3: 11، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 188، أنساب الأشراف للبلاذري: 393.
--- ... الصفحة 421 ... ---
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وهذه الرسالة التي كتبها محمّد بن أبي بكر فيها حقائق دامغة لكلّ باحث عن الحقيقة، فهي تصف معاوية بأنّه ضالّ مضلّ، وأنّه لعين ابن لعين، وأنّه يعمل كلّ ما في وسعه لإطفاء نور الله، ويبذل الأموال لتحريف الدين، ويبغي لدين الله الغوائل، و أنّه عدوّ لله ولرسوله، ويعمل بالباطل بإعانة عمرو بن العاص.
كما وأنّ الرسالة تكشف عن فضائل ومزايا عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) التي لم يسبقه إليها سابق، ولا يلحقه إليها لاحق.
والحقّ أنّ لعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) من الفضائل والمزايا أكثر ممّا عدّده محمّد بن أبي بكر بكثير، ولكنّ الذي يهمّنا في هذا الباب هو ردّ معاوية بن أبي سفيان على هذه الرسالة، لتعرف أيّها الباحث عن الحقيقة خفايا ودسائس التاريخ، وتكتشف من خلالها خيوط المؤامرة التي أبعدت الخلافة عن صاحبها الشرعي، وتسبّبت في انحراف الأُمّة، فإليك الردّ:
--- ... الصفحة 422 ... ---
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--- ... الصفحة 423 ... ---
ردّ معاوية على محمّد بن أبي بكر
من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمّد بن أبي بكر.
سلام على أهل طاعة الله.
أما بعد:
فقد أتاني كتابك، تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه، وما أصفى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع كلام كثير ألَّفته ووضعته لرأيك فيه تضعيف، ولأبيك فيه تعنيف.
ذكرك فيه فضل ابن أبي طالب، وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونصرته له ومواساته إياه في كلّ هول وخوف، فكان احتجاجك عليَّ وفخرك بفضل غيرك لا بفضلك، فأحمد رباً صرف هذا الفضل عنك وجعله لغيرك.
فقد كنّا وأبوك معنا في حياة نبينا نعرف حقّ ابن أبي طالب لازماً لنا، وفضله مبرزاً علينا، فلمّا اختار الله لنبيّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما عنده، وأتمّ له ما وعده، وأظهر دعوته، وأفلج حجّته، وقبضه الله إليه ـ صلوات الله عليه ـ; كان أبوك وفاروقه أوّل من ابتزّه حقّه وخالفه على أمره، على ذلك اتفقا واتسقا.
ثمّ إنّهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكّأ عليهما، فهما به الهموم، وأرادا به العظيم، ثمّ إنّه بايعهما وسلم لهما، وأقاما لا يشركانه في أمرهما،
--- ... الصفحة 424 ... ---
ولا يطلعانه على سرّهما، حتى قبضهما الله، وانقضى أمرهما، ثمّ قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرتهما، فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي، فطلبتما له الغوائل حتى بلغتما فيه مناكما.
فخذ حذرك يا بن أبي بكر، فسترى وبال أمرك، وقس شبرك بفترك تقصر عن أن توازي أو تساوي من يزن الجبال حلمُهُ، و لا تلين على قسر قناته، ولا يدرك ذو مدى أناته.
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أبوك مهَّد له مهاده، وبنى ملكه وشاده، فإن يك ما نحن فيه صواباً فأبوك أوله، وإن يكن جوراً فأبوك استبدّ به ونحن شركاؤه، فبهديه أخذنا وبفعله اقتدينا، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب، ولسلّمنا إليه، ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا، فاحتذينا مثاله، واقتدينا بفعاله، فعبْ أباك بما بدالك أو دع، والسلام على من أناب ورجع من غوايته وتاب(1).
* * *
ونستنتج من هذا الردّ بأنّ معاوية لا ينكر فضائل علي بن أبي طالب ومزاياه، ولكنّه تجرّأ عليه احتذاء بأبي بكر وعمر، ولولاهما لما استصغر شأن عليّ (عليه السلام)، ولا تقدّم عليه أحد من الناس، كما يعترف معاوية بأنّ أبا بكر هو الذي مهَّد لبني أُميّة، وهو الذي بنى ملكهم وشاده.
ونفهم من هذه الرسالة بأنّ معاوية لم يقتدِ برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يهتدِ بهديه، عندما اعترف بأنّ عثمان هدى بهدي أبي بكر وعمر وسار بسيرتهما.
____________
1- مروج الذهب للمسعودي 3: 12، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 189، أنساب الأشراف: 396.
--- ... الصفحة 425 ... ---
وبذلك يتبيّن لنا بوضوح بأنّهم جميعاً تركوا سنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) واقتدى بعضهم ببدعة بعض، كما أنّ معاوية لم ينكر بأنّه من الضالين الذين يعملون بالباطل، وأنّه لعين ابن لعين على لسان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولتعميم الفائدة لا بأس بذكر الرسالة التي ردَّ بها يزيد بن معاوية على ابن عمر، وهي على اختصارها ترمي نفس المرمى.
فقد أخرج البلاذري في تاريخه قال:
لمّا قتل الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام)، كتب عبد الله بن عمر رسالة الى يزيد بن معاوية جاء فيها:
أمّا بعد، فقد عظمت الرزّية، وجلَّت المصيبة، وحدث في الإسلام حدث عظيم، ولا يوم كيوم قتل الحسين.
فكتب إليه يزيد:
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أمّا بعد، يا أحمق، فإنّا جئنا إلى بيوت منجدة، وفرش ممهدة، ووسائد منضدة، فقاتلنا عنها. فإن يكن الحقّ لنا فعن حقّنا قاتلنا، وإن كان الحقّ لغيرنا فأبوك أوّل من سنَّ هذا، واستأثر بالحقّ عليه أهله(1).
* * *
وفي ردّ معاوية على ابن أبي بكر، كما في رد يزيد على ابن عمر، نجد نفس المنطق ونفس الاحتجاج، وهو لعمري أمر ضروري يقرّه الوجدان، و يدركه كلّ عاقل، ولا يحتاج في الحقيقة إلى شهادة معاوية وابنه يزيد.
فلولا استبداد أبي بكر وعمر على عليّ، لما وقع ما وقع في الأُمّة
____________
1- بحار الأنوار 45: 328 عن البلاذري.
--- ... الصفحة 426 ... ---
الإسلاميّة، ولو تمكَّن علي من الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحكم المسلمين، لتواصلت خلافته إلى سنة أربعين للهجرة أعني ثلاثون عاماً بعد النبيّ(1)، وهي مدّة كافية لإرساء قواعد الإسلام بكلّ أُصوله وفروعه، ولتمكَّن (عليه السلام) من تطبيق كتاب الله وسنّة رسوله بدون تحريف ولا تأويل.
ولو وليها بعد وفاته سيّدا شباب أهل الجنّة الإمام الحسن والإمام الحسين، وأولادهم المعصومين بقية الأئمة (عليهم السلام)، لتواصلت خلافة الراشدين ثلاثة قرون، ولم يكن بعدها للكافرين والمنافقين والملحدين تأثير ولا وجود، ولكانت الأرض غير الأرض والعباد غير العباد، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
يبقي هناك دائماً اعتراض من بعض "أهل السنّة والجماعة" على هذا الاحتمال وذلك من وجهين:
الأوّل: إنّهم يقولون بأنّ ما وقع هو الذي اختاره الله وأراده، ولو أراد الله أن يقود المسلمين عليّ والأئمة من ولده (عليهم السلام) لكان ذلك، وهم يردّدون دائماً "الخير فيما اختاره الله".
الثاني: إنّهم يقولون: لو تولّى علي الخلافة مباشرة بعد النبيّ، وأعقبه الحسن والحسين لأصبحت الخلافة وراثية يرثها الأبناء على الأباء، وهذا لا يقرّه الإسلام الذي ترك الأمر شورى بين الناس.
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وإجابة على ذلك و لرفع الالتباس نقول:
أوّلا: ليس هناك دليل واحد على أنّ ما وقع هو الذي اختاره الله وأراده،
____________
1- لأنّ أبا بكر وعثمان توفّوا في حياة الإمام علي (المؤلّف).
--- ... الصفحة 427 ... ---
بل الأدلّة على عكسه ثابتة في الكتاب والسنّة، فمن الكتاب مثلا قوله تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكات مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ }(1).
وكذلك قوله تعالى: { وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ }(2).
وكذلك قوله تعالى: { مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً }(3).
وقوله: { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }(4).
وكلّ هذه الآيات البيّنات تفيد بأنّ الانحراف سواء كان على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الأُمم، هو من عند أنفسهم وليس من عند الله.
ومن السنّة النبويّة مثلا: قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): "تركت فيكم كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً"، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً"، وقوله: "ستفترق أُمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلاّ واحدة". وكلّ هذه الأحاديث الشريفة تفيد بأنّ ضلالة الأُمّة كانت بسبب انحراف الأُمّة، وعدم قبولها لما اختاره الله لها.
ثانياً: هب إنّ الخلافة الإسلامية كانت بالوراثة، فليست هي الوراثة التي
____________
1- الأعراف: 96.
2- المائدة: 66.
3- النساء: 147.
4- الرعد: 11.
--- ... الصفحة 428 ... ---
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يفهمونها بأن يستبد الحاكم على رعيّته، فيولي عليهم ابنه قبل وفاته ويسمّيه ولي العهد، ولو كان الوالد والولد فاسقين، بل هي وراثة إلهية من اختيار ربِّ العالمين الذي لا يعزب عن علمه مثقال حبّة من خردل، والتي تخصّ نخبة صالحة اصطفاها الله وأورثها الكتاب والحكمة لتكون للناس أئمة، فقال: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}(1).
مع أنّ قولهم بأنّ الإسلام لا يقرّ الوراثة وإنّما ترك الأمر شورى، هو مغالطة لا يقرّها الواقع والتاريخ، فقد وقعوا بالضبط في النظام الوارثي الممقوت، ولم يتولّ على الأُمّة بعد علي (عليه السلام) إلاّ الظالمين الغاصبين الذين أورثوها لأبنائهم الفسقة رغم أنف الأُمّة.
فأيّهما الأفضل أن يتوارثها الفساق الذين يحكمون بأهوائهم ولا يخضعون إلاّ لشهواتهم؟ أو يتوارثها الأئمة الطاهرين الذين اصطفاهم الله وأذهب عنهم الرجس، وأورثهم علم الكتاب ليحكموا بين الناس بالحق، ويهدوهم سواء السبيل، ويدخلوهم جنات النعيم، من باب قول الله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}(2)؟
وما أظنّ العاقل يختار إلاّ الثاني إن كان من المسلمين! وما دمنا الآن نقول بالأمر الواقع ولا يفيدنا التحسّر على ما فات، فلنعد إلى الموضوع فنقول:
____________
1- الأنبياء: 73.
2- النمل: 16.
--- ... الصفحة 429 ... ---
ولمّا دفع أبو بكر وعمر أمير المؤمنين عن منصبه في الخلافة وتقمصاها، وصغَّرا بذلك شأن عليّ وفاطمة وأهل البيت (عليهم السلام) وأهانوهم، عند ذلك سهل الأمر على معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأضرابهم أن يفعلوا ما فعلوه.
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ولولا أنّهما مهَّدا لمعاوية، ومكَّنا له في البلاد حتى بقي والياً في الشام وحدها أكثر من عشرين عاماً ولم يعزل أبداً، ونال معاوية هيبة، وأوطأ رقاب الناس حتى دانوا له بكلّ ما يريد، ثمّ جعل الخلافة لابنه من بعده الذي وجد ـ كما صرّح بنفسه ـ بيوتاً منجدة، وفرشاً ممهدة، ووسائد منضدة، فمن الطبيعي أن يقاتل من أجلها، وأن يقتل ريحانة النبيّ ولا يبالي، فقد رضع بغض أهل البيت في حليب أُمّه ميسون، وترعرع في حجر أبيه على سبهم ولعنهم، فلا غرابة أن يصدر منه الذي صدر أو أكثر من ذلك.
وقد اعترف بعض الشعراء بهذه الحقيقة إذ يقول:
أمضى مضاربها الخليفة ... لولا حدودٌ صوارم
محمّد جملا ظريفة ... لنشرت من أسرار آل
أُصيب يوم السقيفة ... وأريتكم أنّ الحسين
ويفهم الباحث المتتبّع بأنّ دولة بني أُميّة كلّها قامت بفضل أبي بكر وعمر، وكذلك دولة بني العباس وغيرها من الدول، ولذلك نجد هؤلاء قد بذلوا كلّ ما في وسعهم للتنويه بأبي بكر وعمر، وخلق الفضائل لهم وإثبات أحقيتهم في الخلافة، لأنّهم أدركوا بأنّ شرعيّتهم في الخلافة لا تتمّ إلاّ بتصحيح خلافتهما والقول بعدالتهما.
--- ... الصفحة 430 ... ---
وفي المقابل نراهم جميعاً فعلوا بأهل البيت الأفاعيل لا لشيء إلاّ لأنّهم أصحاب الخلافة الشرعية، وهم وحدهم الذين يهددون كيانهم ودولتهم.
وهذا بديهي عند العقلاء الذين عرفوا الحقّ، وأنت ترى إلى يومنا هذا أنّ بعض الدول الإسلاميّة يحكمها ملوك ليس لهم من الفضل أو الفضيلة شيء، سوى أنّهم أولاد ملوك وسلاطين وأُمراء، كما كان يزيد أميراً لأنّ والده معاوية كان ملكاً وملك الأُمّة بالقوّة والقهر.
فلا يعقل أن يحبّ ملوك السعودية وأُمراؤها أهل البيت ومن تشيّع لهم.
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كما لا يعقل أن يبغض ملوك السعودية وأُمراؤهم معاوية ويزيد، وما سنّ لهم دستور ولاية العهد غيرهما، وبدستور معاوية ويزيد وكلّ أُمراء بني أُميّة وبني العباس يستمدّ الملوك المعاصرون شرعيّتهم وبقاءهم.
ومن هنا أيضاً جاء تقديس الخلفاء الثلاثة، وتفضيلهم والقول بعدالتهم والدفاع عنهم، وعدم السماح بنقدهم أو التكلّم فيهم; لأنّهم أساس كلّ الحكومات التي وجدت وستوجد من يوم السقيفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ويفهم على هذا الأساس أيضاً لماذا اختاروا لأنفسهم اسم "أهل السنّة والجماعة"، ولغيرهم اسم الروافض أو الزنادقة; لأنّ عليّاً وأهل بيته (عليهم السلام) وشيعته رفضوا خلافتهم ولم يبايعوهم، واحتجوا عليهم في كلّ مناسبة، فعمل الحكّام على انتقاصهم، وتصغير شأنهم وتحقيرهم، وسبهم ولعنهم، وقتلهم وتشريدهم.
وإذا لقي أهل البيت ـ الذين تعلّق أجر الرسالة في القرآن بمودّتهم ـ هذه
--- ... الصفحة 431 ... ---
الإهانة وهذا التقتيل، فلا غرابة أن يلاقي شيعتهم ومن والاهم واهتدى بهديهم كلّ تنكيل وتوهين، وتحقير وتكفير، ويصبح المحقّ هو المنبوذ المعادي المتروك، ويصبح المبطل هو القدوة والسيّد المحترم الذي تجب طاعته.
فالذي والى عليّاً وشايعه هو صاحب بدعة وفتنة، والذي والى معاوية وشايعه هو صاحب سنّة وجماعة.
والحمدُ لله الذي وهبنا من العقل ما نميّز به الحقّ من الباطل، والنور من الظلمات، والأبيض من الأسود، إنّ ربّي على صراط مستقيم.
{وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاء وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ}(1).
صدق الله العلي العظيم
____________
1- فاطر: 19 ـ 22.
--- ... الصفحة 432 ... ---
--- ... الصفحة 433 ... ---
الصحابة عند شيعة أهل البيت
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وإذا بحثنا موضوع الصحابة بتجرّد وبدون عواطف، نجد أنّ الشيعة أنزلوهم بمنازل القرآن والسنّة النبويّة وما أوجبه العقل، فلم يكفّروهم بمجموعهم كما فعل الغلاة، ولم يقولوا بعدالتهم جميعاً كما فعل "أهل السنّة والجماعة".
يقول الإمام شرف الدين الموسوي في هذا الموضوع: "إنّ من وقف على رأينا في الصحابة علم أنّه أوسط الآراء، إذ لم نفرّط فيه تفريط الغلاة الذين كفَّروهم جميعاً، ولا أفرطنا إفراط الجمهور الذين وثّقوهم جميعاً، فإنّ الكاملية ومن كان في الغلو على شاكلتهم قالوا بكفر الصحابة كافّة، وقال "أهل السنّة" بعدالة كلّ فرد ممّن سمع النبيّ أو رآه من المسلمين مطلقاً، واحتجوا بحديث (كلّ من دبَّ أو درج منهم أجمعين أكتعين).
أمّا نحن وإن كانت الصحبة بمجرّدها عندنا فضيلة جليلة، لكنّها بما هي من حيث هي غير عاصمة، فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول وهم عظماؤهم وعلماؤهم، وفيهم البغاة، وفيهم أهل الجرائم من المنافقين، وفيهم مجهول الحال، فنحن نحتجّ بعدولهم، ونتولاهم في الدنيا والآخرة.
أما البغاة على الوصي وأخي النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر أهل الجرائم، كابن هند، وابن النابغة، وابن الزرقاء، وابن عقبة، وابن أرطأة وأمثالهم، فلا كرامة لهم ولا وزن لحديثهم، ومجهول الحال نتوقّف فيه حتى نتبيّن أمره.
--- ... الصفحة 434 ... ---
هذا رأينا في حملة الحديث من الصحابة، والكتاب والسنّة هما بيِّنتنا على هذا الرأي، كما هو مفصّل في مظانّه من أُصول الفقه، لكنّ الجمهور بالغوا في تقديس كلّ من يسمّونه صحابياً حتى خرجوا عن الاعتدال، فاحتجّوا بالغثّ منهم والسمين، واقتدوا بكلّ مسلم سمع من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أو رآه اقتداءً أعمى، وأنكروا على من يخالفهم في هذا الغلو، وخرجوا في الإنكار على كلّ الحدود.
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وما أشدّ إنكارهم علينا حين يروننا نردّ حديث كثير من الصحابة مصرّحين بجرحهم، أو بكونهم مجهولي الحال، عملا بالواجب الشرعي في تمحيص الحقائق الدينية، والبحث عن الصحيح من الآثار النبويّة.
وبهذا ظنّوا الظنون، فاتهمونا بما اتهمونا رجماً بالغيب، وتهافتاً على الجهل، ولو ثابت إليهم أحلامهم، ورجعوا إلى قواعد العلم; لعلموا أنّ أصالة العدالة في الصحابة ممّا لا دليل عليها، ولو تدبّروا القرآن الحكيم لوجدوه مشحوناً بذكر المنافقين منهم، وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب..."(1) إنتهى كلام شرف الدين.
ويقول الدكتور حامد حفني داود، أُستاذ كرسي الأدب العربي، ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس بالقاهرة: "أمّا الشيعة فيرون أنّ الصحابة كغيرهم تماماً، لا فرق بينهم وبين من جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة، وذلك من حيث خضوعهم لميزان واحد هو ميزان العدالة الذي توزن به أفعال الصحابة، كما توزن به أفعال من جاء بعدهم من الأجيال،
____________
1- أجوبة مسائل جار الله: 14.
--- ... الصفحة 435 ... ---
وأنّ الصحبة لا تُعطي لصاحبها منقبة إلاّ إذا كان أهلا لهذه المنقبة، وكان لديه الاستعداد للقيام برسالة صاحب الشريعة (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّ منهم المعصومين كالأئمة الذين نعموا بصحبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كعلي وابنيه (عليهم السلام).
ومنهم العدول، وهم الذين أحسنوا الصحبة لعلي بعد انتقال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الرفيق الأعلى.
ومنهم المجتهد المصيب، و منهم المجتهد المخطئ، ومنهم الفاسق، ومنهم الزنديق وهو أقبح من الفاسق و أشدّ نكالا، ويدخل في دائرة الزنديق المنافقون والذين يعبدون الله على حرف، كما أنّ منهم الكفّار، وهم الذين لم يتوبوا من نفاقهم والذين ارتدّوا بعد الإسلام.
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ومعنى هذا أنّ الشيعة ـ وهم شطر عظيم من أهل القبلة ـ يضعون جميع المسلمين في ميزان واحد، ولا يفرّقون بين صحابي وتابعي ومتأخّر، وأنّ الصحبة في ذاتها ليست حصانة يتحصّن بها من درجة الاعتقاد.
وعلى هذا الأساس المتين أباحوا لأنفسهم ـ اجتهاداً ـ نقد الصحابة، والبحث في درجة عدالتهم، كما أباحوا لأنفسهم الطعن في نفر من الصحابة أخلّوا بشروط الصحبة، وحادوا عن محبة آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).
كيف لا، وقد قال الرسول الأعظم: "إنّي تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا; كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما".
وعلى أساس من هذا الحديث ونحوه، يرون أنّ كثيراً من الصحابة خالفوا هذا الحديث باضطهادهم لآل محمّد، ولعنهم لبعض أفراد هذه العترة،
--- ... الصفحة 436 ... ---
ومن ثمّ فكيف يستقيم لهؤلاء المخالفين شرف الصحبة، وكيف يوسموا بسمة العدالة؟!
ذلك هو خلاصة رأي الشيعة في نفي صفة العدالة عن بعض الصحابة، وتلك هي الأسباب العلميّة الواقعيّة التي بنوا عليها حججهم".
هذا ويعترف الدكتور حامد حفني داود في موضع آخر بأنّ نقد الصحابة وتجريحهم ليس هو بدعاً من الشيعة وحدهم، إذ يقول: "وقديماً تعرَّض لها المعتزلة فيما تعرّضوا له من مسائل العقيدة، ولم يكتفوا في ما تعرّضوا له بعامّة الصحابة بل تعرّضوا للخلفاء أنفسهم، وكان لهم في ذلك خصوم ومؤيّدون.
وقد كان موضوع نقد الصحابة قاصراً في القرون الأُولى على الراسخين في العلم، وبخاصة علماء المعتزلة، وسبقهم في هذا الاتجاه رؤوس الشيعة وزعماؤهم المتعصبين لآل محمّد.
(28/10)



وسبق أن أشرت في غير هذا الموضع أنّ علماء الكلام وشيوخ المعتزلة كانوا عالة على زعماء الشيعة منذ القرن الهجري الأوّل، وعليه فقضيّة نقد الصحابة إنّما هي وليدة التشيّع لآل محمّد، ولكنّها كانت وليدة التشيّع لا لذات التشيّع، بل لأنّ المتشيّعين لآل محمّد عرفوا بتبحّرهم في علوم العقائد بسبب ما نهلوا من موارد أئمة آل البيت، وهم المصدر الأصيل والمعين الفياض الذي نهلت منه الثقافات الإسلامية منذ صدر الإسلام إلى اليوم"(1).
____________
1- كتاب الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر، تقديم الدكتور حامد حفني: 7 وما بعدها.
--- ... الصفحة 437 ... ---
انتهى كلام الدكتور حامد داود.
وأنا أعتقد بأنّ الباحث عن الحقيقة لابدّ له من فتح باب النقد والتجريح، وإلاّ سيبقى محجوباً عنها، بالضبط "كأهل السنّة والجماعة" الذين بالغوا في القول بعدالة الصحابة وعدم البحث في أحوالهم، فبقوا بعيدين عن الحقّ إلى يومنا هذا.
--- ... الصفحة 438 ... ---
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--- ... الصفحة 439 ... ---
الصحابة عند "أهل السنّة والجماعة"
أمّا "أهل السنّة والجماعة" فقد بالغوا في تنزيه الصحابة، والقول بعدالتهم جميعاً بدون استثناء، وخرجوا بذلك على حدود العقل والنقل عندما أنكروا على من ينتقد أحداً منهم، أو يقول بعدم عدالته فضلا عن تفسيقهم، وإليك طرفاً من أقوالهم لتعرف بُعدهم عن مفاهيم القرآن، وما ثبت في السنّة النبويّة الصحيحة، وما أثبته العقل والوجدان:
هذا الإمام النووي يقول في شرح صحيح مسلم: "إنّ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كلهم هم صفوة الناس وسادات الأُمّة، وأفضل ممّن بعدهم، وكلّهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنّما جاء التخليط ممّن بعدهم، وفيمن بعدهم كانت النخالة"(1).
وهذا يحيى بن معين يقول: "كلّ من شتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دجّال لا يكتَب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"(2).
وهذا الذهبي يقول: "من الكبائر سبُّ أحد من الصحابة، فمن طعن فيهم أو سبّهم، فقد خرج من الدين ومرق من ملّة المسلمين"(3).
____________
1- شرح النووي على مسلم 12: 216.
2- تهذيب التهذيب 1: 447، تاريخ بغداد 7: 145.
3- الكبائر للذهبي: 236 ـ 237 (الكبيرة السبعون في سب الصحابة).
--- ... الصفحة 440 ... ---
وسُئل القاضي أبو يعلى عمّن شتم أبا بكر؟ فقال: كافر، قيل: فيصلّى عليه؟ قال: لا، فقيل: كيف يصنع به وهو يشهد أن لا إله إلاّ الله؟ قال: لا تمسّوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته(1).
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ويقول الإمام أحمد بن حنبل: "خير الأُمّة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعليّ بعد عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديّون، ثمّ أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قُبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلَّده في الحبس حتى يموت أو يُراجع"(2).
وقال الشيخ علاء الدين الطرابلسي الحنفي: "من شتم أحداً من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علياً أو معاوية أو عمرو بن العاص، فإن قال: كانوا على ضلال وكفر قُتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكّل نكالا شديداً(3).
وينقل الدكتور حامد حفني داود أقوال "أهل السنّة والجماعة" باختصار، فيقول: "يرى أهل السنّة أنّ الصحابة كلّهم عدول، وأنّهم جميعاً مشتركون في العدالة وإن اختلفوا في درجاتها، وأنّ من كفَّر صحابياً فهو كافر، ومن
____________
1- الصارم المسلول: 570.
2- راجع الغدير 10: 268.
3- معين الحكّام فيما يتردّد بين الخصمين من الأحكام: 228، عنه الغدير 10: 298.
--- ... الصفحة 441 ... ---
فسَّقه فهو فاسق، وأنّ من طعن في صحابي فكأنّما طعن على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ويرى جهابذة أهل السنّة أيضاً أنّه يجوز الخوض في ما جرى بين علي (رضي الله عنه) ومعاوية من أحداث التاريخ.
وأنّ من الصحابة من اجتهد وأصاب وهو علي ومن نحا نحوه، وأنّ منهم من اجتهد وأخطأ مثل معاوية وعائشة (رضي الله عنها) ومن نحا نحوهما، وأنّه ينبغي ـ في نظر أهل السنّة ـ الوقوف والإمساك عند هذا الحكم دون التعرّض لذكر المثالب.
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ونهوا عن سب معاوية باعتباره صحابياً، وشدّدوا النكير على من سبَّ عائشة باعتبارها أُمّ المؤمنين الثانية بعد خديجة، وباعتبارها حبّ رسول الله.
وما زاد على ذلك فينبغي ترك الخوض فيه، وإرجاء أمره إلى الله سبحانه، وفي ذلك يقول الحسن البصري وسعيد بن المسيب: "تلك أُمور طهَّر الله منها أيدينا وسيوفنا فلنطهّر منها ألسنتنا".
هذه خلاصة آراء أهل السنّة في عدالة الصحابة، وفي ما ينبغي أن نقف منهم"(1). انتهى كلامه.
وإذا أراد الباحث أن يتوسّع في معرفة الصحابة، ومَن المقصودون بهذا المصطلح على رأي "أهل السنّة والجماعة"، فسيدرك بأنّهم يعطون هذا الوسام الشرفي لكلّ من رأى النبيّ!
____________
1- الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر، تقديم حامد حفني: 8 ـ 9.
--- ... الصفحة 442 ... ---
يقول البخاري في صحيحه: "من صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه"(1).
ويقول أحمد بن حنبل: "أفضل الناس بعد صحابة الرسول من البدريين كلّ من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً، أو رآه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه"(2).
وقال ابن حجر في كتاب "الإصابة في تمييز الصحابة": "كلّ من روى عن النبيّ حديثاً أو كلمة، أو رآه وهو مؤمن به فهو من الصحابة، ومن لقي النبيّ مؤمناً به ومات على الإسلام، طالت مجالسته معه أو قصرت، روى عنه أو لم يروِ، غزا أو لم يغزُ، من رآه ولم يجالسه ومن لم يره لعارض"(3).
والأغلبية الساحقة من "أهل السنّة والجماعة" يرون هذا الرأي، ويعدّون من الصحابة كلّ من رأى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أو وُلد في حياته وإن لم يدرك ولم يعقل، وليس أدلّ على ذلك من عدهم محمّد بن أبي بكر من الصحابة، وقد توفّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولمحمّد بن أبي بكر من العمر ثلاثة أشهر فقط.
ولذلك نرى ابن سعد يقسّم الصحابة إلى خمس طبقات في كتابه المشهور بطبقات ابن سعد.
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وهذا الحاكم النيسابوري صاحب كتاب "المستدرك" يجعلهم اثنتي عشرة طبقة كالآتي:
____________
1- صحيح البخاري 4: 188 (كتاب فضائل أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، الباب الأول).
2- الكفاية للخطيب البغدادي: 69.
3- الإصابة لابن حجر 1: 158.
--- ... الصفحة 443 ... ---
الطبقة الأُولى: هم الذين أسلموا بمكّة قبل الهجرة كالخلفاء الراشدين.
الطبقة الثانية: هم الذين حضروا دار الندوة.
الطبقة الثالثة: هم الذين هاجروا إلى الحبشة.
الطبقة الرابعة: هم الذين حضروا العقبة الأُولى.
الطبقة الخامسة: هم الذين حضروا العقبة الثانية.
الطبقة السادسة: هم الذين هاجروا للمدينة بعد هجرة الرسول إليها.
الطبقة السابعة: هم الذين شهدوا بدراً.
الطبقة الثامنة: هم الذين هاجروا بعد بدر وقبل الحديبية.
الطبقة التاسعة: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان.
الطبقة العاشرة: هم الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل فتح مكّة، أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم.
الطبقة الحادية عشر: هم الذين سمّاهم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالطلقاء.
الطلقة الثانية عشر: هم صبيان وأطفال الصحابة الذين ولدوا في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أمثال محمّد بن أبي بكر.
"فأهل السنّة والجماعة" متّفقون على عدالة الصحابة أجمعين، والمذاهب الأربعة يقبلون رواياتهم بدون تردّد، ولا يسمحون بنقدها ولا الطعن فيها.
وناهيك أنّ رجال الجرح والتعديل الذين أخذوا على أنفسهم نقد المحدّثين والرواة لفرز الأحاديث وتنقيتها، ولكنّهم إذا وصلوا إلى الصحابي مهما كانت طبقته ومهما كان عمره عند وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهم يتوقّفون عند
--- ... الصفحة 444 ... ---
ذلك ولا يطعنون بروايته، مهما أُثير حولها من شبهات ومهما تعارضت مع العقل والنقل، ويقولون بأنّ الصحابة لا يخضعون للنقد والتجريح وكلّهم عدول!
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وهذا لعمري تكلّف ظاهر ينفر منه العقل، ويشمئز منه الطبع، ولا يقرّه العلم، ولا أعتقد بأنّ المثقّفين من الشباب يقبلون هذه البدع المضحكة.
ولست أدري ولا أحد يدري من أين استمدّ "أهل السنّة والجماعة" هذه الأفكار الغريبة عن روح الإسلام الذي قام على الدليل العلمي والحجّة البالغة، وليتني أعلم، وليت واحداً منهم يقنعني بدليل واحد من كتاب أو سنّة أو منطق على عدالة الصحابة المزعومة!
ولكنّنا بحمد الله عرفنا اللغز من تلك الآراء المزيفة، وسنشرحها في الفصل القادم، فعلى الباحثين أن يكتشفوا بدورهم بعض الأسرار التي مازالت تنتظر الجرأة والشجاعة.
--- ... الصفحة 445 ... ---
فصل الخطاب في تقييم الأصحاب
لا شكّ أنّ الصحابة بشر غير معصومين عن الخطأ، وهم كسائر الناس العاديين يجب عليهم ما يجب على كلّ الناس، ويحقّ لهم ما يحقّ لكلّ الناس، وإنّما لهم فضل الصحبة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا احترموها ورعوها حقّ رعايتها، وإلاّ فإنّ العذاب يكون مضاعفاً; لأنّ عدل الله سبحانه اقتضى أن لا يعذّب البعيد القاصي كالقريب الداني، فليس الذي سمع من النبيّ مباشرة، ورأى نور النبوة، وشهد المعجزات، وتيقّن منها وحظي بتعاليم النبيّ نفسه، كمن عاش في زمن ما بعد النبيّ لم يره ولم يسمع منه مباشرة.
والعقل والوجدان يفضّلان رجلاً يعيش في زماننا، ويقيم على احترام الكتاب والسنّة وتنفيذ تعاليمهما، على صحابي عاش مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصاحبه، ولمّا يدخل الإيمان في قلبه وأسلم استسلاماً، أو صاحبه على البرّ والتقوى طيلة حياته ولكنّه ارتدّ وانقلب بعد وفاته.
وهذا ما يقرّره كتاب الله وسنّة رسوله إضافة للعقل والوجدان، وكلّ من له دراية بالقرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، لا يرتاب في هذه الحقيقة ولا يجد عنها محيصاً.
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ومثال ذلك قوله تعالى: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً}(1).
____________
1- الأحزاب: 30.
--- ... الصفحة 446 ... ---
فالصحابة فيهم المؤمن الذي استكمل إيمانه، وفيهم ضعيف الإيمان، وفيهم الذي لم يدخل الإيمان قلبه، و فيهم التقي الزاهد، وفيهم المتهوّر الذي لا يعرف غير مصلحته، وفيهم العادل الكريم، وفيهم الظالم اللئيم، وفيهم أهل الحقّ المؤمنين، وفيهم البغاة الفاسقون، وفيهم العلماء العاملون، وفيهم الجهلة المبتدعون، وفيهم المخلصون، وفيهم المنافقون والناكثون والمارقون والمرتدون.
وإذا كان القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة والتاريخ أقروا هذه الأُمور، وأوضحوها بأجلى بيان، فيصبح قول "السنّة والجماعة" بأنّ الصحابة كلّهم عدول قولا هراء لا عبرة به ولا قيمة; لأنّه يعارض القرآن والسنّة، ويعارض التاريخ والعقل والوجدان، فهو محض التعصّب، وهو قول بلا دليل وكلام بلا منطق.
وقد يتعجّب الباحث في هذه الأُمور من عقليّة "أهل السنّة والجماعة" الذين يخالفون العقل والنقل والتاريخ.
ولكن عندما يقرأ الباحث الأدوار التي لعبها الأمويون، وكذلك الأساليب التي اتبعها العباسيون لتركيز هذه العقيدة، أعني احترام الصحابة وعدم انتقادهم والقول بعدالتهم يزول عجبه، ولا يساوره أدنى شكّ في أنّهم إنّما منعوا الحديث في الصحابة; لكيلا يصل إليهم النقد والتجريح لأفعالهم الشنيعة التي ارتكبوها تجاه الإسلام ونبي الإسلام والأُمّة الإسلامية.
وإذا كان أبو سفيان، ومعاوية، ويزيد، وعمرو بن العاص، ومروان بن الحكم، والمغيرة بن شعبة، وبسر بن أرطأة، كلّهم من الصحابة، وقد تولّوا
--- ... الصفحة 447 ... ---
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أمارة المؤمنين وحكموهم، فكيف لا يمنعون الخوض في نقد الصحابة، وكيف لا يختلقون لهم روايات مكذوبة تقول بعدالتهم جميعاً لكي تشملهم تلك الفضائل، ولا يتجرّأ أحد على نقدهم أو ذكر أفعالهم.
ومن يفعل ذلك من المسلمين يسمّوه كافراً وزنديقاً، ويُفتوا بقتله وعدم تغسيله وتكفينه، وإنّما يدفع بخشبة حتى يوارى في حفرته ـ كما تقدّم ذكره ـ، وكانوا إذا أرادوا قتل الشيعة اتهموهم بسبّ الصحابة، ومعنى سب الصحابة عندهم هو نقدهم وتجريحهم في ما فعلوه، وهذا وحده يكفي للقتل والتنكيل.
بل وصل الحدّ إلى أبعد من ذلك، ويكفي أن يتساءل أحد عن مفهوم الحديث حتى يلاقي حتفه، فإليك الدليل:
أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه قال: ذكر عند هارون الرشيد حديث أبي هريرة: إن موسى لقي آدم فقال له: أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنّة؟ فقال رجل قرشي كان في المجلس: أين لقي آدم موسى؟! فغضب الرشيد وقال: النطع والسيف، زنديق يطعن في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(1).
وإذا كان هذا الرجل بلا شكّ من الأعيان; لأنّه يحضر مجلس الرشيد يلاقي الموت بقطع رأسه بالسيف، لمجرّد تساؤله عن المكان الذي لقي فيه آدم موسى; فلا تسأل عن الشيعي الذي يقول بأنّ أبا هريرة كذّاب، استناداً لتكذيب الصحابة له وعلى رأسهم عمر بن الخطّاب.
ومن هنا يفهم الباحث كلّ التناقضات التي جاءت في الأحاديث،
____________
1- تاريخ بغداد 14: 8، سير أعلام النبلاء 9: 288.
--- ... الصفحة 448 ... ---
والمنكرات والمستحيلات والكفر الصريح، ومع ذلك سجّلت بأنّها صحيحة، وأُلبست ثوب القداسة والتنزيه.
كلّ ذلك لأنّ النقد والتجريح كانا ممنوعين ويجران إلى الموت والهلاك، بل إنّ الذي يتساءل عن بعض المعاني ليصل إلى الحقيقة ويشمُّ منه رائحة التفتيش والتنقيب فهو مقتول لا محالة، ليكون مثالا لغيره، فلا يجرؤ أحد بعده أن يتكلّم.
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وقد موَّهوا على الناس بأنّ الذي يطعن في حديث أبي هريرة أو أحد الصحابة حتى العاديين منهم، بأنّه طعن على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبذلك وضعوا هالة على الأحاديث الموضوعة التي اختلقها بعض الصحابة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فأصبحت من المسلّمات.
وكنت كثيراً ما احتجّ على بعض علمائنا بأنّ الصحابة لم يكن عندهم هذا التقديس، بل كانوا أنفسهم يشكّكون في حديث بعضهم إذا تعارض حديثه بما يخالف القرآن، وبأنّ عمر بن الخطّاب ضرب أبا هريرة بالدرّة ونهاه عن الحديث واتهمه بالكذب، إلى غير ذلك، فكانوا يردّون علي دائماً بأنّ الصحابة من حقّهم أن يقولوا في بعضهم ما شاؤوا، أمّا نحن فلسنا في مستواهم حتى نرّد عليهم أو ننتقدهم.
أقول: يا عباد الله، إنّهم تقاتَلوا وكفَّر بعضهم بعضاً وقتل بعضهم بعضاً؟!
يقولون: كلّهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد، وليس لنا نحن أن نخوض في شؤونهم.
ومن المؤكّد أنّ هؤلاء ورثوا هذه العقيدة من آبائهم وأجدادهم سلفاً عن خلف، فهم يردّدونها ترديد الببغاء بدون تدبّر ولا تمحيص.
--- ... الصفحة 449 ... ---
وإذا كان إمامهم الغزالي نفسه قد اتخذ هذا الرأي وبثّه في الناس، فأصبح بذلك حجّة الإسلام والمسلمين، فقد قال في كتابه "المستصفى": "والذي عليه السلف وجماهير الخلف أنّ عدالة الصحابة معلومة بتعديل الله عزّ وجلّ إياهم وثنائه عليهم في كتابه، وهو معتقدنا فيهم"(1).
وأنا أتعجّب من الغزالي ومن "أهل السنّة والجماعة" عموماً على استدلالهم بالقرآن على عدالة الصحابة، وليس في القرآن آية واحدة تدلّ على ذلك، بل في القرآن آيات كثيرة تنفي عدالتهم، وتفضح سرائرهم وتكشف نفاقهم.
وقد أفردنا فصلا كاملا لهذا الموضوع في كتابنا "فاسألوا أهل الذكر" من صفحة 113 إلى صفحة 172، فمن أراد مزيد البحث والوقوف على تلك الحقائق، فليرجع للكتاب المذكور ليعرف قول الله و قول الرسول فيهم.
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ولكي يعرف الباحث بأنّ الصحابة لم يكونوا يحلمون يوماً بالمنزلة التي اخترعها لهم "أهل السنّة والجماعة"، فما عليه إلاّ قراءة كتب الحديث، وكتب التاريخ التي طفحت بأفعالهم الشنيعة وتكفير بعضهم، و كيف أنّ الكثير منهم كان يشكّ في نفسه إن كان من المنافقين.
فها هو البخاري يخرج في صحيح بأنّ ابن مليكة أدرك ثلاثين من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كلّهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول: إنّه على إيمان جبرئيل(2).
____________
1- المستصفى: 130.
2- صحيح البخاري 1: 17 (كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله).
--- ... الصفحة 450 ... ---
وها هو الغزالي نفسه يخرج في كتابه بأنّ عمر بن الخطّاب كان يسأل حذيفة بن اليمان إن كان رسول الله سمّاه في جملة المنافقين الذين أعلمه بأسمائهم(1).
ولا عبرة لقول من يقول بأنّ المنافقين ليسوا من الصحابة، إذا عرفنا أنّ المصطلح الذي اتفقوا عليه هو ما سمعناه آنفاً أنّ كلّ من رأى رسول الله مؤمناً به فهو صحابي حتى لو لم يجالسه.
وقولهم: مؤمناً به، فيه أيضاً تكلّف; لأنّ كلّ الذين صاحبوا النبيّ نطقوا بالشهادتين(2)، وقبل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم ذلك الإسلام الظاهري وقال: "أمرتُ
____________
1- إحياء علوم الدّين للغزالي 1: 114، (كتاب العلم، الباب السادس في آفات العلم).
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2- التعريف الذي ذكره للصحابي وهو من رأى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مؤمناً به وإن كان لا يشمل المنافقين ويخرجهم من الصحبة، لكنّه تعريف بلا دليل ومستند يستند عليه، وذلك لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أطلق لفظ الصحبة على المنافقين، فأطلق على عبد اللّه بن أُبي بأنّه صاحبي وعلى ذو الخويصرة كذلك أنّه من أصحابي، فعليه استعمال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) للفظ الصحبة عامّ يشمل المنافقين منهم وغير المنافقين، فتعريف الصحبة بتعريف لا يشمل المنافقين مخالف للسنّة النبويّة والأحاديث الشريفة المستعملة للفظ الصحبة في الأعمّ من ذلك.
إن قلت: إنّ هذا التعريف اصطلاح خاصّ يستعمله المحدّثون فيما بينهم ويصطلحون عليه.
قلت: الاصطلاح على شيء لا بأس به، لكنّه في هذا الاصطلاح الخاصّ الذي يستخدمه المحدّثون وغيرهم إيهام وتغرير للقارئ، حيث إنّهم يستخدمون لفظ الصحابة في خصوص غير المنافقين منهم، ثمّ بعد ذلك يحكمون بعدالة عموم الصحابة بما يشمل المنافقين وغيرهم، وهذا تغرير بالقارئ وإخفاء للحقيقة.
=>
--- ... الصفحة 451 ... ---
أن أحكم بالظاهر والله يتولّى السرائر"(1) ولم يقل في حياته لواحد منهم:
____________
<=
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ثمّ إنّ هناك صحابة في قلوبهم مرض وفي نفوسهم ريب كما صرّح القرآن بذلك; وصدع به في أكثر من مكان ومورد، فقال مخاطباً زواجات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في سورة الأحزاب 32: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفاً }، وقال تعالى: { إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاء دِينُهُمْ } الأنفال 49، وقال تعالى: { وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً } الأحزاب 12، وقال تعالى: { لَئِنْ لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ } الأحزاب 60، إلى غير ذلك من الآيات المصرّحة بوجود أناس من الصحابة ليسوا بالقليلين مرضى القلوب والنفوس، وأنّ الإيمان لم يخالط قلوبهم ونفوسهم، وأنّ هؤلاء كانوا يتربّصون بالمؤمنين الدوائر وكانوا يتّهمون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ويطعنون فيه، وأن اللّه سبحانه وتعالى حذّرهم ووعدهم في كثير من آياته، وحذّر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم ومن تصرّفاتهم، فبعد ذلك لا يستطيع مكابر أن ينكر ذلك ويقول بأنّ الصحابة كلّهم عدول وكلهم مؤمنين وأنّ المنافقين ليسوا منهم.
فنقول: سلّمنا بخروج المنافقين من الصحابة، لكن مرضى القلوب من الصحابة وداخلين فيهم، وهؤلاء نرى ذمّهم وتوبيخهم ووعيد اللّه عليهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم، فبعد ذلك لا يمكن القول بعدالة هؤلاء أيضاً، وللتوسّع أكثر يرجع إلى كتاب الصحبة والصحابة بين الإطلاق اللغوي والتقييد الشرعي للكاتب السلفي حسن فرحان المالكي، فقد بحث المسألة بشكل مفصّل.
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1- فتح المعين، الميباري الهندي 4: 272، كشف الخفاء للعجلوني 1: 192 وقال:
"قال في اللآلئ: هو غير ثابت بهذا اللفظ، ولعلّه مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الأقضية من الذهب الابريز. وقال في المقاصد: اشتهر بين الأُصوليين والفقهاء، بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله (صلى الله عليه وسلم): إنّي لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشقّ بطونهم ما نصّه: معناه أنّي أُمرت بالحكم بالظاهر واللّه يتولّى السرائر كما قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ".
--- ... الصفحة 452 ... ---
أنت منافق فلا أقبل منك إسلامك!
ولذلك أيضاً نجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يسمّي المنافقين ـ بـ "أصحابي" ـ وهو يعلم نفاقهم، وإليك الدليل:
أخرج البخاري بأنّ عمر بن الخطّاب طلب من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يضرب عنق عبدالله بن أُبيّ المنافق فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): "دعه لا يتحدّث الناس بأنّ محمّداً يقتل أصحابه"(1).
وقد يحاول بعض العلماء من "أهل السنّة والجماعة" إقناعنا بأنّ المنافقين كانوا معروفين فلا نخلطهم بالصحابة، و هذا أمر مستحيل لا سبيل إليه، بل المنافقون هم من جملة الصحابة الذين لا يعلم خفاياهم إلاّ الله سبحانه، وقد كانوا يصلّون ويصومون ويعبدون الله، ويتقرَّبون إلى النبيّ بكلّ الوسائل، وإليك الدليل:
أخرج البخاري في صحيحه بأنّ عمر بن الخطّاب طلب من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مرّة أُخرى أن يأذن به بضرب عنق ذي الخويصرة عندما قال للنبي: أعدل! ولكنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعمر: "دعه فإنّ له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"(2).
____________
1- صحيح البخاري 6: 65، (كتاب فضائل القرآن، سورة المنافقين).
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2- صحيح البخاري 4: 179 (كتاب بدء الخلق، باب كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) تنام عينه ولا ينام قلبه)، صحيح مسلم 3: 112 (كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم).
--- ... الصفحة 453 ... ---
ولست مبالغاً إذا قلت بأنّ أكثريّة الصحابة لم يكونوا بعيدين عن النفاق بما قرّره كتاب الله في العديد من الآيات، وبما قرّره رسول الله في العديد من الأحاديث.
فمن كتاب الله قوله تعالى: {بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ}(1).
وقوله: { الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً }(2).
وقوله: { وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ }(3).
وقوله: { وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ }(4).
وتجدر الإشارة بأنّ بعض العلماء من "أهل السنّة والجماعة" يحاولون جهدهم تغطية الحقائق، فيفسّرون "الأعراب" بأنّهم ليسوا من الصحابة، وإنّما هم سكان البادية من أطراف الجزيرة العربية.
ولكنّنا وجدنا عمر بن الخطّاب عندما أشرف على الموت أوصى إلى الخليفة من بعده قائلا: وأُوصيه بالأعراب خيراً فإنّهم أصل العرب ومادة الإسلام(5).
فإذا كان أهل العرب ومادة الإسلام هم أشدّ كفراً ونفاقاً، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليهم حكيم، فلا قيمة لقول "أهل السنّة والجماعة" بأنّ الصحابة كلّهم عدول.
____________
1- المؤمنون: 70.
2- التوبة: 97.
3- التوبة: 101.
4- التوبة: 101.
5- صحيح البخاري 4: 206 (كتاب المناقب، باب مناقب المهاجرين).
--- ... الصفحة 454 ... ---
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ولمزيد البيان، وحتى يتحقّق الباحث بأنّ الأعراب هم أنفسهم عامة الصحابة، فقد جاء في القرآن الكريم بعد ذكر الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً، قال سبحانه: {وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَات عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(1).
أمّا ما قرَّره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السنّة النبوبة الشريفة فقوله: "يؤخذ بأصحابي إلى النار، فأقول: يا ربِّ هؤلاء أصحابي! فيقال: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي ولا أراه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعم"(2).
إلى أحاديث أُخرى كثيرة ضربنا عنها صفحاً من أجل الاختصار، وليس هدفنا البحث في حياة الصحابة لكي نطعن بعدالتهم، فالتاريخ كفانا مؤونة ذلك، وشهد على البعض منهم بالزنا، وشرب الخمر، وشهادة الزور، والارتداد، وارتكاب الجرائم بحقّ الأبرياء، وخيانة الأُمّة، ولكن نريد فقط أن نبرز بأن مقولة عدالة الصحابة كلّهم هي خرافة وهمية جاء بها "أهل السنّة والجماعة" ليستروا على سادتهم وكبرائهم من الصحابة الذين أحدثوا في دين الله، وغيّروا أحكامه ببدع ابتدعوها، ولنكشف ثانية بأنّ "أهل السنّة الجماعة" باعتناقهم عقيدة "عدالة الصحابة أجمعين" قد أظهروا هويّتهم الحقيقية، ألا وهي مودّة المنافقين، والاقتداء ببدعهم التي أحدثوها ليرجعوا
____________
1- التوبة: 99.
2- صحيح البخاري 7: 209 (كتاب الرقاق، باب الحوض) بألفاظ مختلفة.
--- ... الصفحة 455 ... ---
بالناس إلى الجاهلية.
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وبما أنّ "أهل السنّة والجماعة" قد حرَّموا على أتباعهم نقد الصحابة وتجريحهم، وأغلقوا في وجوههم باب الاجتهاد، وذلك من عهد الخلفاء الأمويين، وعهد اختلاق المذاهب، وورث الأتباع هذه العقيدة وأورثوها إلى أبنائهم جيلا بعد جيل وبقي "أهل السنّة والجماعة" حتى يوم الناس هذا يمنعون من الخوض في الصحابة ويترضّون عليهم جميعاً، ويكفّرون من ينتقد واحداً منهم.
وخلاصة القول: أنّ الشيعة أتباع أهل البيت ينزّلون الصحابة منازلهم التي يستحقّونها، فيترضّون على المتّقين منهم، ويتبرّأون من المنافقين والفاسقين أعداء الله ورسوله، وبذلك فهم وحدهم أهل السنّة الحقيقية; لأنّهم أحبّوا حبيب الله ورسوله من الصحابة، وتبرّأوا من أعداء اللّه ورسوله الذين كانوا السبب الرئيسي في ضلال الأغلبية الساحقة من المسلمين.
--- ... الصفحة 456 ... ---
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--- ... الصفحة 457 ... ---
مخالفة أهل السنّة والجماعة للسنن النبويّة
في هذا الفصل لابدّ لنا أن نكشف للباحث بصفة إجماليّة عن مخالفة "أهل السنّة والجماعة" لمعظم السنن النبويّة، كما نوضح في المقابل بأنّ الشيعة هم الذين تمسّكوا بالسنن النبويّة، ولذلك حقّ لنا أن نسمّي هذا الكتاب بعنوان "الشيعة هم أهل السنّة".
ونريد في هذا الفصل طرح أُمهات المسائل التي تبيّن للباحثين بمزيد اليقين بأنّ "أهل السنّة والجماعة" قد خالفوا تعاليم الإسلام في كلّ ما قرّره القرآن والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في سنّته الشريفة، وتسبَّبوا في ضلال من ضلّ من الأُمّة، وانتكاس المسلمين وبالتالي في تخلفهم ومعاناتهم.
وحسب اعتقادي أنّ سبب الضلالة يرجع إلى عامل رئيسي، ألا وهو حبّ الدنيا، ألم يقل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة"(1) وحبّ الدنيا يتمثّل في حبّ السلطة والوصول إلى الحكم، ومن أجل الحكم دمّرت الشعوب، وخرّبت الأوطان والبلدان، وأصبح الإنسان أخطر من الوحوش الضارية، وهو ما أشار إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما قال لأصحابه: "إنّي لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكنّي أخاف عليكم أن تنافسوا فيها"(2).
____________
1- الجامع الصغير للسيوطي 1: 566 ح3662، كنز العمال 3: 192 ح6114.
2- صحيح البخاري (كتاب الكسوف، باب في الجنائز) و4: 176 (كتاب بدء الخلق، باب علامات النبوة في الإسلام) 2: 94، 7: 173 (كتاب الرقاق).
--- ... الصفحة 458 ... ---
لكلّ ذلك لابدّ من دراسة موضوع الخلافة والإمامة، أو ما نسمّيه اليوم نظام الحكم الإسلامي، فهو الطامّة الكبرى والبائقة العظمى التي جرَّت على الإسلام وأهله المصائب والمتاعب، والضلالة والهلاك.
--- ... الصفحة 459 ... ---
1 ـ نظام الحكم في الإسلام
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يرى "أهل السنّة والجماعة" بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينصّ على أحد، وترك الأمر شورى بين الناس ليختاروا من شاؤوا، فهذه هي عقيدتهم في الخلافة، وقد أطبقوا على ذلك من يوم وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلى اليوم.
والمفروض أن يعمل "أهل السنّة والجماعة" بهذا المبدأ الذي يؤمنون به، ويدافعون عنه بكلّ جهودهم، غير أنّ البحث يوقفنا على أنّهم عملوا عكس ما يعتقدون، وبقطع النظر عن بيعة أبي بكر التي سمّوها هم أنفسهم بأنّها فلتة وقى الله المسلمين شرّها، فإنّ أبا بكر هو الذي اخترع فكرة ولاية العهد في الإسلام، فعهد قبل وفاته بالخلافة لصاحبه عمر بن الخطّاب.
كما عهد عمر بن الخطّاب عند موته إلى عبد الرحمان بن عوف، ليختار واحداً من الخمسة الذين رشّحهم، ويأمره بضرب أعناق المخالفين الذين يشقّون عصا الطاعة.
ولمّا وصل معاوية للخلافة طبّق هذا المبدأ (ولاية العهد) خير تطبيق، إذ عيّن وليّاً لعهده ابنه يزيد، وعيّن يزيد وليّاً لعهده ابنه معاوية، وبقيت الخلاقة من ذلك الوقت يتداولها الطلقاء وأبناؤهم جيلا بعد جيل، فكلّ خليفة يعهد لولده أو أخيه أو أحد أقاربه، كذلك فعل الخلفاء في الدولة العباسية منذ قيامها إلى أن تلاشت، وكذلك فعل خلفاء الدولة العثمانية من قيامها إلى أن ولّى عصر الخلافة واضمحل في عهد كمال أتاتورك في القرن الحالي.
--- ... الصفحة 460 ... ---
وبما أنّ "أهل السنّة والجماعة" يمثّلون تلك الخلافة، أو أنّ تلك الحكومات المتعاقبة تمثّل "أهل السنّة والجماعة" في كلّ بقاع الدنيا، وعلى مرّ التاريخ الإسلامي، فإنّك ترى اليوم في السعودية، وفي المغرب والأردن، وفي كلّ دول الخليج كلّهم يعملون بنظرية ولاية العهد التي ورثوها عن "سلفهم الصالح"، وكلّهم يمثلون "أهل السنّة والجماعة".
(30/2)



وعلى فرض صحّة النظرية التي يعتقدونها، وهي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك الأمر شورى والقرآن يقرّ الشورى، فإنّهم خالفوا القرآن والسنّة، وقلبوا نظام الشورى "الديمقراطي" إلى نظام ولاية العهد الملكي الاستبدادي.
أمّا على فرض أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نصّ على علي بن أبي طالب، كما يقول بذلك الشيعة، فإنّ "أهل السنّة والجماعة" خالفوا صريح السنّة النبويّة وخالفوا القرآن; لأنّ رسول الله لا يفعل شيئاً إلاّ بإذن ربه.
ولذلك تراهم يشعرون بفساد هذه النظرية "الشورى"; لأنّ الخلفاء الأولين لم يطبّقوها ولم يعملوا بها، كما يشعرون بفساد نظرية "ولاية العهد" أيضاً، فتراهم يبرّرون ذلك بأحاديث "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثمّ ملك عضوض"، وكأنّهم يريدون إقناع غيرهم بما اقتنعوا به من أنّ الملك لله يضعه حيث يشاء، وأنّ الملوك والسلاطين ولاَّهم الله سبحانه على رقاب الناس، فتجب بذلك طاعتهم وعدم الخروج عليهم.
وهذا بحث طويل يجرّنا إلى القضاء والقدر الذي بحثناه في كتاب "مع الصادقين" ولا نريد الرجوع إليه، ونكتفي بأن نعرف بأنّ "أهل السنّة
--- ... الصفحة 461 ... ---
والجماعة" يسمّون أيضاً بـ "القدريّة" لقولهم بذلك(1).
والنتيجة هي أنّ "أهل السنّة والجماعة" يؤمنون بولاية العهد ويعتبرونها خلافة شرعيّة، لا لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بها، أو أنّه عيَّن ولياً لعهده، فهم ينكرون ذلك أشدّ الإنكار، ولكن لأنّ أبا بكر عهد إلى عمر، وعمر عهد إلى الستّة، ومعاوية عهد إلى يزيد، وهكذا.
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ولم يقل أحد من العلماء عندهم، ولا أحد من أئمة المذاهب الأربعة، بأنّ الحكم الأموي أو الحكم العباسي أو الخلافة العثمانية هي غير شرعيّة، بل نراهم يسارعون إلى البيعة والتأييد وتصحيح خلافتهم، بل ذهب أكثرهم للقول بشرعيّة الخلافة لكلّ من تغلَّب عليها بالقوّة والقهر، ولا يهمهم إن كان براً أم فاجراً، تقياً أم فاسقاً، عربياً قرشياً أم تركياً وكردياً.
يقول الدكتور أحمد محمود صبحي في هذا الصدد: "موقف أهل السنّة
____________
1- لمّا كثر الكلام حول أفعال العباد وكيفيّة ارتباطها بالله تعالى وانشقّت الأُمة الإسلامية إلى جبرية وعدليّة، حاولت كلّ فرقة إطلاق لقب "القدريّة" على الاُخرى، لما له من الذمّ على لسان صاحب الشريعة (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكنّ الأوفق إطلاق لقب القدريّة على من قال بأنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وذلك لأنّ الاسم إنّما يشتقّ من الشيء المثبت لذلك الشيء، كما يسمّى من أثبت إلهاً ثانياً بالثنوي، ومن أثبت جسماً لله تعالى بالمجسّم، ولو اشتقّ اسم الشيء لنافيه لكان الموحّد ثنوياً والمنزه مجسمياً.
هذا بالاضافة إلى ما رواه السيّد ابن طاووس في الطرائف: 344 عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّه قال: "لعنت القدريّة على لسان سبعين نبياً"، قيل: ومن القدريّة يا رسول الله؟ فقال: "قوم يزعمون أنّ الله قدّر عليهم المعاصي وعذّبهم عليها".
فالمؤلّف يقصد هنا هذا المعنى من القدريّة المستلزم للجبر، وهو ما عليه غالب أهل السنّة وإن حاولوا تنزيه أنفسهم من وصمة الجبر بنظرية الكسب.
--- ... الصفحة 462 ... ---
في مسألة الخلافة هو التسليم بالأمر الواقع، دون تأييد أو خروج عليه"(1).
ولكنّ الواقع أنّ "أهل السنّة" يؤيّدون أيضاً، فقد ذكر أبو يعلى الفرّاء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: "إنّ الخلافة تثبت بالغلبة والقهر، ولا تفتقر إلى العقد".
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وقال في رواية عبدوس بن مالك العطّار: "من غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أم فاجراً". واحتجّ بقول عبد الله بن عمر: "نحن مع من غلب"(2).
وبذلك أصبح "أهل السنّة والجماعة" رهينة هذه البدعة ـ بدعة ولاية العهد ـ فهم يبايعون الغالب والمتغلّب بقطع النظر عن ورعه وتقواه وعلمه (براً كان أم فاجراً)، والدليل على أنّ أغلب الصحابة الذين قاتلوا مع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) معاوية بن أبي سفيان في عدّة غزوات، بايعوه فيما بعد على أنّه أمير للمؤمنين، كما قبلوا بخلافة مروان بن الحكم الذي سمّاه رسول الله "الوزغ"(3) وطرده من المدينة وقال: "لا يساكنني حياً ولا ميتاً"(4).
بل قبلوا بخلافة يزيد بن معاوية، وبايعوه بإمارة المؤمنين، ولمّا ثار عليه الحسين سبط النبيّ قتلوه وأهل بيته; لتثبيت ملك يزيد وتصحيح خلافته، وذهب علماؤهم إلى القول بأنّ الحسين قتل بسيف جدّه، ومنهم من يكتب
____________
1- نظرية الإمامة لمحمود صبحي: 23.
2- راجع معالم المدرستين للعسكري 1: 148 عن الأحكام السلطانية: 7 ـ 11.
3- المستدرك 4: 479 وصححّه.
4- راجع الغدير 8: 243 عن أنساب الأشراف.
--- ... الصفحة 463 ... ---
حتى اليوم كتباً على حقائق "أمير المؤمنين يزيد بن معاوية" كلّ ذلك تأييداً منهم لخلافة يزيد، وإدانة الحسين; لأنّه خرج عليه.
وإذا عرفنا كلّ هذا، فليس أمامنا إلاّ الاعتراف بأنّ "أهل السنّة والجماعة" قد خالفوا السنّة التي نسبوها إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي قولهم بأنّه ترك الأمر شورى بين المسلمين.
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أمّا الشيعة فقد تمسّكوا في مبدأ الإمامة بقول واحد وهو "النصّ من الله ورسوله على الخليفة"، فالإمامة عندهم لا تصحّ إلاّ بالنصّ، ولا تكون إلاّ للمعصوم والأعلم والأتقى والأفضل، فلا يجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل، ولذلك نراهم رفضوا خلافة الصحابة أولا، كما رفضوا خلافة "أهل السنّة والجماعة" ثانياً.
وبما أنّ النصوص التي يدّعيها الشيعة في شأن الخلافة لها وجود فعلي ومصداق حقيقي في صحاح "أهل السنّة والجماعة"، فليس أمامنا إلاّ الاعتراف بأنّ الشيعة هم الذين تمسكوا بالسنّة النبويّة الصحيحة.
وسواء أقلنا بأنّ الأمر شورى أم هو بالنصّ في شأن الخلافة; فإنّ الشيعة وحدهم على حقّ; لأنّ الشخص الوحيد الذي تعيّن بالنصّ وبالشورى معاً هو علي بن أبي طالب، ولا قائل من المسلمين شيعياً كان أم سنياً يقول بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أشار إلى ولاية العهد من قريب أو بعيد.
ولا قائل من المسلمين سنياً كان أم شيعياً يقول بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأصحابه: تركت أمركم شورى، فاختاروا من شئتم لخلافتي.
ونحن نتحدّى العالمين أن يأتونا بحديث واحد من هذا القبيل، فإن لم
--- ... الصفحة 464 ... ---
يفعلوا ولن يفعلوا، فليرجعوا إلى السنّة النبويّة الثابتة، والتاريخ الإسلامي الصحيح لعلّهم يرشدون.
أم أنّهم يقولون بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهمل هذا الأمر الخطير، ولم يبيّن معالمه ليدخل أُمّته في صراع دائم وفتنة عمياء، تمزّق وحدتهم وتفرّق شملهم، وتنحرف بهم عن صراط الله المستقيم، ونحن نرى اليوم بأنّ الفاسقين من الحكّام الجائرين يفكّرون في مصير شعوبهم من بعد خلافتهم فيعمدون إلى تعيين خلف لهم في حالة الشغور، فكيف بمن أرسله الله رحمة للعالمين؟!
--- ... الصفحة 465 ... ---
2 ـ القول بعدالة الصحابة يخالف صريح السنّة
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إذا نظرنا إلى أفعال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقواله تجاه الصحابة، نجده قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فهو يغضب لله ويرضى لرضاه، وكلّ صحابي خالف أمر الله سبحانه تبرّأ منه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما تبرّأ ممّا صنع خالد بن الوليد في قتله بني جذيمة، وكما غضب على أُسامة عندما جاءه ليشفع للمرأة الشريفة التي سرقت، فقال قولته المشهورة: "ويلك، أتشفع في حدّ من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمّد لقطعت يدها، إنّما أهلك من كان قبلكم; لأنّهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحدّ"(1).
ونجده (صلى الله عليه وآله وسلم) أحياناً يبارك ويترضّى على بعض أصحابه المخلصين، ويدعو لهم ويستغفر لهم، كما نجده يلعن البعض منهم الذين يعصون أوامره، ولا يقيمون لها وزناً أحياناً أُخرى، مثل قوله: "لعن الله من تخلَّف عن جيش أُسامة"(2) وذلك عندما طعنوا في تأميره، ورفضوا الالتحاق بجيشه بحجّة أنّه صغير السنّ.
كما نجده (صلى الله عليه وآله وسلم) يوضّح للناس ولا يتركهم يغترّوا ببعض الصحابة المزيّفين، فيقول في أحد المنافقين: "إنّ له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من
____________
1- سنن النسائي 8: 74، وكذلك في السنن الكبرى 4: 334 ح7388.
2- الملل والنحل للشهرستاني 1: 23.
--- ... الصفحة 466 ... ---
الدين كما يمرق السهم من الرمية".
وقد يتوقّف فلا يصلّي على أحد الصحابة الذين استشهدوا في غزوة خيبر ضمن جيش المسلمين، ويكشف على حقيقته ويقول: "إنّه غلّ في سبيل الله"(1)، ولمّا فتّشوا متاعه وجدوا فيه خرزاً من خرز اليهود.
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ويحدّثنا المحدّثون(2) أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عطش في غزوة تبوك، فقال المنافقون: إنّ محمّداً يخبر بأخبار السماء، ولا يعلم الطريق إلى الماء، فنزل جبريل وأخبره بأسمائهم، وأخبر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بهم سعد بن عبادة، فقال له سعد: إن شئت ضربت أعناقهم، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): "لا يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه، ولكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنا"(3).
وقد سار فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أشار به القرآن الكريم في حقّهم، فقد رضي الله عن الصادقين منهم، وغضب على المنافقين والمرتدّين والناكثين منهم، ولعنهم في العديد من الآيات المحكمات، وقد وافينا البحث لهذا الموضوع في كتاب "فاسألوا أهل الذكر" في فصل "القرآن الكريم يكشف حقائق بعض الصحابة"، فمن أراد التحقيق فعليه بالرجوع إلى الكتاب المذكور.
____________
1- مسند أحمد 4: 114، سنن ابن ماجة 2: 950 ح2848، سنن أبي داود 1: 614 ح2710.
2- سعد بن عبادة: 16.
3- قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "لا يتحدّث الناس أنّ محمّداً يقتل أصحابه، ولكن نحسنُ صحبتهم..." فيه دليل واضحٌ على أنّ المنافقين هم من الصحابة، فقول "أهل السنّة والجماعة" بأنّ المنافقين ليسوا من الصحابة مردود عليهم; لأنّه ردٌّ على رسول الله الذي يُسمّيهم أصحابه (المؤلّف).
--- ... الصفحة 467 ... ---
ويكفينا مثل واحد من أعمال بعض الصحابة المنافقين التي كشفها الله سبحانه وفضح أصحابها، وكانوا اثني عشر رجلا من الصحابة تذرَّعوا ببعد المسافة، وأن الوقت لا يسعهم للحضور مع النبيّ، فبنوا مسجداً لأداء الصلاة في وقتها، فهل ترى إخلاصاً ووفاءً أكبر من هذا؟ أن يصرف العبد أموالا طائلة لبناء مسجد حرصاً منه على أداء فريضة الصلاة في وقتها، وفي جماعة يجمعهم مسجد واحد؟
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ولكن الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم سرائرهم وما تخفي صدورهم، فأوحى إلى رسوله بأمرهم، وأطلعه على نفاقهم بقوله: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الحُسْنى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ}(1).
وكما أنّ الله لا يستحي من الحقّ فكذلك رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان يقول لأصحابه صراحة بأنّهم سيتقاتلون على الدنيا، وأنّهم سيتبعون في الضلالة سنن اليهود والنصارى شبراً بشبر وذراعاً بذراع، وأنّهم سينقلبون بعده على أدبارهم ويرتدون، وأنّهم يوم القيامة سيدخلون إلى النار، ولا ينجو منهم إلاّ القليل الذي عبَّر عنه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بهمل النعم، وأنّهم وأنّهم...
فكيف يحاول "أهل السنّة والجماعة" إقناعنا بعد كلّ هذا بأنّ الصحابة كلّهم عدول، وأنّهم في الجنّة جميعاً، وأنّ أحكامهم ملزمة لنا، وأنّ آراءهم
____________
1- التوبة: 107.
--- ... الصفحة 468 ... ---
وبدعهم واجبة الاتباع، وأنّ الطعن على أيّ واحد منهم مروق عن الدين يوجب القتل؟!
إنّه قول لا يقبله المجانين فضلا عن العقلاء، إنّه قول زور وبهتان لفقه الأمراء والسلاطين، والذين ساروا في ركابهم من علماء السوء المتطفّلين على العلم، ونحن لا يمكن لنا قبول هذا القول أبداً مادامت لنا عقول; لأنّه ردّ على الله ورسوله، ومن ردّ قول الله وقول الرسول فقد كفر، ولأنّه يصادم العقل والوجدان.
ونحن لا نلزم "أهل السنّة والجماعة" بالعدول عنه أو برفضه، فهم أحرار في ما يعتقدونه، وهم وحدهم المسؤولون عن نتائجه وعواقبه الوخيمة.
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ولكن عليهم أن لا يكفرّوا من يتبع القرآن والسنّة في عدالة الصحابة، فيقول للمحسن منهم: أحسنت، ويقول للمسيء منهم: أخطأت وأسأت، ويتولّى أولياء الله ورسوله منهم، ويتبرّأ من أعداء الله ورسوله منهم أيضاً.
وبهذا يتبيّن لنا أيضاً بأنّ "أهل السنّة والجماعة" خالفوا صريح القرآن وصريح من سبّ صحابياً، إذا قلت له: كيف لا تكفِّر معاوية وكلّ الصحابة الذين اتّبعوه على سبّ ولعن عليّ من فوق المنابر؟ فسيجيبك حتماً كما هو معروف: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمّا كانُوا يَعْمَلُونَ}(1).
____________
1- البقرة: 134.
--- ... الصفحة 469 ... ---
3 ـ النبيّ يأمر المسلمين بالاقتداء بعترته وأهل السنّة يخالفونه
لقد أثبتنا في ما سبق من أبحاث بأنّ حديث النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي عُرف بحديث الثقلين، وهو قوله: "تركت فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأن اللطيف الخبير أنبأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض".
وأثبتنا بأنّ هذا الحديث هو حديث صحيح متواتر أخرجه الشيعة، كما أخرجه "أهل السنّة والجماعة" في صحاحهم ومسانيدهم، والمعروف بأنّ "أهل السنّة والجماعة" نبذوا أهل البيت وراء ظهورهم(1)، وولّوا وجوههم شطر أئمة المذاهب الأربعة الذين فرضتهم السلطات الجائرة والتي حظيت بدورها بتأييد وبيعة "أهل السنّة والجماعة".
وإذا شئنا التوسّع في البحث لقلنا بأنّ "أهل السنّة والجماعة" هم الذين حاربوا أهل البيت النبوي بقيادة الحكّام الأمويين والعباسيين، ولذلك لو فتشت في عقائدهم وكتب الحديث عندهم، فسوف لا تجد لفقه أهل البيت شيئاً عندهم يذكر، وسوف تجد كلّ فقههم وأحاديثهم منسوبة لأعداء أهل البيت، من النواصب والمحاربين لهم، كعبد اللّه بن عمر،
____________
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1- ولنا أن نقول بأنّ أهل السنّة والجماعة قد لعنوهم وحاربوهم وقتلوهم، هذا إذا فهمنا بأنّ زعيم أهل السنّة هو معاوية، وما جرّأ معاوية عليهم إلاّ أبو بكر وعمر وعثمان، كما اعترف معاوية نفسه بذلك (المؤلّف).
--- ... الصفحة 470 ... ---
وعائشة، وأبي هريرة، وغيرهم.
فنصف الدين عندهم يؤخذ عن عائشة الحميراء، وفقيه أهل السنّة هو عبد الله بن عمر، راوية الإسلام عندهم هو أبو هريرة شيخ المضيرة، والطلقاء وأبناء الطلقاء هم القضاة والمشرِّعون في دين الله عندهم.
والدليل أنّ "أهل السنّة والجماعة" لم يكن لهم وجود معروف بهذا الاسم، ولكنّهم كانوا في مجموعهم المعارضين لأهل البيت من يوم السقيفة، وهم الذين تآمروا على انتزاع الخلافة من أهل البيت، والعمل على إقصائهم عن المسرح السياسي للأُمة.
وتكوَّنت فرقة "أهل السنّة والجماعة" كردِّ فعل على الشيعة الذين تكتلوا وراء أهل البيت وانقطعوا إليهم، وقالوا بإمامتهم اتباعاً للقرآن والسنّة.
ومن الطبيعي أن يكون المعارضون للحقّ هم الأكثرية الساحقة من الأُمّة خصوصاً بعد الفتن والحروب، أضف إلى ذلك أنّ أهل البيت لم يتمكّنوا من الحكم إلاّ أربعة أعوام، وهي خلافة الإمام علي، وقد أشغلوه فيها بالحروب الدامية.
أمّا "أهل السنّة والجماعة" المعارضون لأهل البيت، فقد حكموا مئات السنين، وامتدّ ملكهم وسلطانهم شرقاً وغرباً، وكان لهم الحول والطول والذهب والفضّة، فكان "أهل السنّة والجماعة" هم الغالبون; لأنّهم الحاكمون، وكان الشيعة بقيادة أهل البيت هم المغلوبون; لأنّهم محكومون ومضطهدون بل مشرّدون ومقتولون.
ونحن لا نريد الإطالة في هذا الموضوع بقدر ما نريد الكشف عن خفايا
--- ... الصفحة 471 ... ---
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"أهل السنّة والجماعة" الذين خالفوا النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيته، وفي تركته التي تضمن الهداية وتمنع من الضلالة، أما الشيعة فقد تمسكوا بوصية النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) واقتدوا بعترته الطاهرة، وتحمّلوا من أجل ذلك العناء والأتعاب.
والحقيقة أنّ هذا الخلاف والعصيان من "أهل السنّة والجماعة" وهذا القبول والرضى من الشيعة بخصوص الثقلين والتمسّك بهما معاً، ظهرت معالمه من يوم الخميس الذي سُمِّي يوم الرزية، عندما طلب إليهم الرسول احضار الكتف والدواة ليكتب لهم ذلك الكتاب الذي يعصمهم من الضلالة، فوقف عمر ذلك الموقف الخطير، ورفض أمر النبيّ مدّعياً بأنّ كتاب الله يكفيهم ولا حاجة للعترة.
فكأنّ النبيّ يقول تمسّكوا بالثقلين: القرآن والعترة، وعمر يردّ عليه: حسبنا ثقلا واحداً وهو القرآن، ولا حاجة لنا بالثقل الثاني، وهذا قوله بالضبط "حسبنا كتاب الله يكفينا".
وقول عمر يمثّل موقف "أهل السنّة والجماعة" لأنّ قريش المتمثّلة في أبي بكر، وعثمان، وعبد الرحمان بن عوف، وأبي عبيدة، وخالد بن الوليد، وطلحة بن عبيد الله، كلّ هؤلاء وقفوا يؤيّدون عمر في موقفه، قال ابن عباس: فمنهم من يقول ما قال عمر، ومنهم من يقول: قربوا للرسول ليكتب الكتاب(1).
____________
1- مسند أحمد 1: 325، صحيح البخاري 7: 9 (كتاب المرض والطب، باب قول المريض: قوموا عنّي)، 8: 161 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تسألوا أهل الكتاب)، صحيح مسلم 5: 76 (كتاب الهبات، باب الأمر بقضاء النذر).
--- ... الصفحة 472 ... ---
ومن البديهي أنّ عليّاً وشيعته من ذلك اليوم تمسّكوا بوصيّة النبيّ ولو لم تُكتب، وعملوا بالقرآن والسنّة معاً، ولم يعمل أعداؤهم حتى بالقرآن الذي قبلوه في بداية الأمر، ولكنّهم عطَّلوا أحكامه عندما وصلوا إلى الحكم، فاجتهدوا بآرائهم ونبذوا كتاب الله وسنّة رسوله وراء ظهورهم.
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--- ... الصفحة 473 ... ---
4 ـ "أهل السنّة والجماعة" ومودّة أهل البيت
لا يشكّ أحد من المسلمين في أنّ الله سبحانه وتعالى جعل مودة أهل البيت (عليهم السلام) ضريبة على المسلمين مقابل منحهم الرسالة المحمّدية، وما فيها من فضائل النعم، فقال عزّ وجلّ: {قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}(1).
وقد نزلت هذه الآية الكريمة تفرض على المسلمين مودّة العترة الطاهرة، وهم عليّ وفاطمة والحسن والحسين، بشهادة أكثر من ثلاثين مصدراً من مصادر "أهل السنّة والجماعة"(2)، حتى قال الإمام الشافعي في ذلك:
فرض من الله في القرآن أنزله(3) ... يا أهل بيت رسول الله حبّكم
فإذا كانت محبتهم نزل بها القرآن، وجعلها فرض على أهل القبلة كافة، كما اعترف بذلك الإمام الشافعي! و إذا كانت مودّتهم هي أجر الرسالة المحمّدية، كما نطق صريح البيان، وإذا كانت مودتهم عبادة يُتقرَّب بها إليه سبحانه، فما بال "أهل السنّة والجماعة" لا يقيمون لأهل البيت وزناً، ولا
____________
1- الشورى: 23.
2- راجع في ذلك كتاب "مع الصادقين" للمؤلّف.
3- راجع الصواعق المحرقة 2: 435، الآية الثانية من الآيات النازلة في أهل البيت (عليهم السلام).
--- ... الصفحة 474 ... ---
ينزّلونهم إلاّ دون منزلة الصحابة(1)؟
ولنا أن نسأل "أهل السنّة والجماعة" بل لنا أن نتحدّاهم أن يأتونا بآية قرآنية واحدة، أو بحديث نبوي واحد يفرض على المسلمين مودّة أبي بكر أو عمر أو عثمان، أو أيّ واحد من الصحابة؟!
كلاّ وأنّى لهم مثل ذلك، فلا يوجد في كتاب الله ولا في سنّة رسوله شيء من ذلك، بل يوجد في القرآن آيات عديدة تشير إلى منزلة أهل البيت الرفيعة، وتفضّلهم على سائر العباد.
وفي السنّة النبويّة أحاديث كثيرة تفضّل أهل البيت وتقدّمهم على سائر المسلمين، تقديم الإمام على المأموم والعالم على الجاهل.
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ويكفينا من القرآن آية المودّة التي نحن بصدد ذكرها، وآية المباهلة، وآية الصلاة على النبيّ وآله، وآية إذهاب الرجس والتطهير، وآية الولاية، وآية الاصطفاء ووراثه الكتاب.
ويكفينا من السنّة النبويّة حديث الثقلين، وحديث السفينة، وحديث المنزلة، وحديث الصلاة الكاملة، وحديث النجوم، وحديث مدينة العلم، وحديث الأئمة بعدي اثنا عشر.
ولا نريد القول بأنّ ثلث القرآن نزل في مدح أهل البيت (عليهم السلام) وذكر فضائلهم، كما يقول بعض الصحابة كابن عباس، ولا أن ندّعي بأنّ ثلث
____________
1- فـ "أهل السنّة والجماعة" كلّهم يقولون بتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على عليّ بن أبي طالب، وإذا كان علي هو سيّد العترة وأفضل أهل البيت بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ أهل البيت عند "أهل السنّة والجماعة" يأتون بعد الصحابة الثلاثة المعروفين عندهم بالخلفاء الراشدين!! (المؤلّف).
--- ... الصفحة 475 ... ---
السنّة النبويّة كلّه تنويه وتمجيد في أهل البيت، وتوجيه الناس إلى فضلهم وفضائلهم، كما ألمح لذلك الإمام أحمد بن حنبل.
ويكفينا من القرآن والسنّة ما أوردناه من صحاح "أهل السنّة والجماعة" للدلالة على تفضيل أهل البيت على من سواهم من البشر.
وبعد نظرة وجيزة إلى عقائد "أهل السنّة والجماعة" وإلى كتبهم وإلى سلوكهم التاريخي تجاه أهل البيت، ندرك بدون غموض بأنّهم اختاروا الجانب المعاكس والمعادي لأهل البيت (عليهم السلام)، وبأنّهم أشهروا سيوفهم لقتالهم، وسخّروا أقلامهم لانتقاصهم والنيل منهم، ولرفع شأن أعدائهم ومن حاربهم.
ويكفينا على ذلك دليلٌ واحدٌ يعطينا الحجّة البالغة، وكما قدّمنا بأنّ "أهل السنّة والجماعة" لم يعرفوا إلاّ في القرن الثاني للهجرة كردِّ فعل على الشيعة الذين والوا أهل البيت وانقطعوا إليهم، فإنّنا لا نجد شيئاً في فقههم وعباداتهم وكلّ معتقداتهم يرجعون فيه إلى السنّة النبويّة المروية عن أهل البيت(1).
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____________
1- وهب أنّهم كما يزعمون اليوم ويقولون: نحن أولى بعلي وأهل البيت من الشيعة، فلماذا ترك علماؤهم وأئمّة المذاهب عندهم فقه أهل البيت وكان عندهم نسياً منسياً؟ واتّبعوا مذاهب ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، قال تعالى: {إِنَّ أَوْلَى الناسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ}، أمّا الذين لم يتّبعوه فليسوا أولى به كما لا يخفى (المؤلّف).
وقد قال ابن تيميّة الحراني في كتابه منهاج السنّة 7: 529: "فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه [ يعني علي بن أبي طالب ] في فقهه.." فهذا تصريح واضح بأنّ أهل السنّة تركوا فقه الإمام علي (عليه السلام) الذي هو سيّد العترة الطاهرة.
=>
--- ... الصفحة 476 ... ---
____________
<=
وقال ابن قيم الجوزيّة في أعلام الموقعين 1: 21 في كلامه حول انتشار العلم وعمّن مأخذه، ونفي وجود أي دور لعلي بن أبي طالب (عليه السلام): "والدين والفقه والعلم انتشر في الأُمّة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد اللّه بن عمر، وأصحاب عبد اللّه بن عباس، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، فأمّا أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد اللّه بن عمر، وأمّا أهل مكّة فعلمهم عن أصحاب عبد اللّه بن عباس، وأمّا أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد اللّه بن مسعود".
فنفى وجود علم لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) أو تلامذة حملت علمه وأدته إلى الناس، ولأجل هذا الحيف الذي صدر من ابن القيّم الجوزيّة في حقّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، والذي لازم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) طيلة حياته وبقي بعده مدّة غير قليلة.. لأجل ذلك علّق الإمام محمّد أبو زهرة على هذا الكلام قائلا:
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"ثمّ إنّ هناك عليّ بن أبي طالب الذي مكث نحواً من ثلاثين سنة بعد أن قبض اللّه تعالى رسوله إليه، يفتي، ويرشد ويوجّه، وقد كان غواصّاً طالباً للحقائق، وقد أقام في الكوفة نحو خمس سنوات، ولابدّ أنّه ترك فيها فتاوى وأقضية وكان فيها المنفرد بالتوجيه والارشاد، وأنّه عرف بغزارة في العلم كرم اللّه وجهه، وعمق وانصراف إلى الإفتاء في مدّة الخلفاء قبله، والمشاركة في كلّ الأُمور العميقة التي تحتاج إلى فحص وتقليب للأُمور من كلّ وجوهها، مع تمحيص وقوّة واستنباط.
وإنّه يجب علينا أن نقرّ هنا أنّ فقه علي وفتاويه وأقضيته لم ترو في كتب السنّة بالقدر الذي يتّفق مع مدّة خلافته، ولا مع المدّة التي كان منصرفاً فيها إلى الدرس والإفتاء في مدّة الراشدين قبله. وقد كانت حياته كلّها للفقه وعلم الدين، وكان أكثر الصحابة اتصالاً برسول اللّه (صلى الله عليه وسلم) فقد رافق الرسول وهو صبيّ قبل أن يبعث (عليه السلام)، واستمرّ معه إلى أن قبض اللّه تعالى رسوله إليه، ولذا كان يجب أن يذكر له في كتب السنّة أضعاف ما هو مذكور فيها.
=>
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--- ... الصفحة 477 ... ---
____________
<=
وإذا كان لنا أن نعرف السبب الذي من أجله اختفى عن جمهور المسلمين بعض مرويّات عليّ وفقهه، فإنّا نقول: إنّه لابدّ أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء الكثير من آثار علي في القضاء والإفتاء; لأنّه ليس من المعقول أن يلعنوا عليّاً فوق المنابر وأن يتركوا العلماء يتحدّثون بعلمه، وينقلون فتاويه وأقواله للناس، وخصوصاً ما كان يتصل منها بأُسس الحكم الإسلامي.
والعراق الذي عاش فيه عليّ رضي اللّه عنه وكرّم اللّه وجهه، وفيه انبثق علمه، كان يحكمه في صدر الدولة الأموية ووسطها حكّام غلاظ شداد، لا يمكن أن يتركوا آراء علي تسري في وسط الجماهير الإسلاميّة، وهم الذين يخلقون الريب والشكوك حوله، حتى إنّهم يتخذون من تكنية النبي (صلى الله عليه وسلم) له (بأبي تراب) ذريعة لتنقيصه، وهو (رضي الله عنه) كان يطرب لهذه الكنية، ويستريح لسماعها; لأنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قالها في محبّة، كمحبّة الوالد لولده".
ثمّ يعرّج بعد ذلك على قضيته الأخيرة التي ذكرها، وهي ترك تراث الإمام علي العلمي من قبل المحدّثين، فهل كلّ الأُمّة تركته، أم أنّ هناك من حفظ تراثه العلمي؟
يقول أبو زهرة مجيباً على هذا التسائل: "ولكن هل كان اختفاء أكثر آثار علي (رضي الله عنه) وعدم شهرتها بين جماهير المسلمين سبيلا لاندثارها وذهابها في لجة التاريخ إلى حيث لا يعلم بها أحد؟!
إنّ عليّاً (رضي الله عنه) قد استشهد وقد ترك وراءه من ذريته أبراراً أطهاراً كانوا أئمة في علم الإسلام، وكانوا ممّن يقتدى بهم، ترك ولديه من فاطمة الحسن والحسين، وترك روّاد الفكر محمّد بن الحنفية، فأودعهم (رضي الله عنه) ذلك العلم وقد قال ابن عبّاس: (إنّه ما انتفع بكلام بعد كلام رسول اللّه (صلى الله عليه وسلم) كما انتفع بكلام عليّ بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه).
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لقد قام أُولئك الأبناء بالمحافظة على تراث أبيهم الفكري، وهو إمام الهدى، فحفظوه من الضياع، وقد انتقل معهم إلى المدينة لما انتقلوا إليها بعد
=>
--- ... الصفحة 478 ... ---
____________
<=
استشهاده (رضي الله عنه).
وقد يقول قائل: إنّه قد يكون في الاستتار مجال للتزييد؟
ونقول في الإجابة عن هذا: إنّ التزيد لا يمكن أن يكون من رجال أهل البيت الكريم، الذي اشتهر رجاله بالصدق في القول والعمل والإخلاص وفي كلّ شؤون دينهم; فهل يتصوّر التزيد من الحسين أو علي زين العابدين أو الباقر أو الصادق؟! إنّ ذلك لا يتصوّر، ولا يمكن أن يفرضه عالم مسلم مهما تكن نحلته". الإمام الصادق للإمام محمّد أبو زهرة: 126 ـ 128.
فإذا كان فقه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) محفوظاً عند أبنائه الحسن والحسين وعلي ابن الحسين والباقر والصادق، فلماذا تركتهم الأُمّة ولم ترجع إليهم في الأخذ بفقه علي (عليه السلام)؟!
ولماذا تركهم الإمام أبو زهرة نفسه وولّى وجهه شطر الأئمة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولم يضمّ إليهم الإمام جعفر بن محمّد الصادق، ويجعله عدلهم ومساوياً لهم في الأخذ على الأقلّ؟
ولماذا ولّوا وجوههم شطر النواصب والخوارج؟ أمثال عمران بن حطّان وعكرمة البربري، وجرير بن عثمان الحمصي، وحصين بن نمير الواسطي، وإسحاق بن سويد العدوي والوليد بن كثير بن يحيى المدني، وقيس بن أبي حازم.. وغيرهم الكثير الذي أخرجت لهم الصحاح كالبخاري ومسلم، وتركت سادة أهل البيت أمثال جعفر الصادق ومحمّد الباقر وغيرهم؟!
وهناك استفهامات كثيرة يعجز أحفاد الأمويين الإجابة عنها واقناع المسلمين بأسبابها.
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وقد توهّم الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتابه الانتصار للصحب والآل: 168 تناقض المؤلّف في كلامه; إذ قال تحت عنوان تناقضات المؤلّف: (قوله في كتابه الشيعة هم أهل السنّة: "ويكفينا على ذلك دليل واحد يعطينا الحجّة البالغة، وكما قدّمنا بأنّ أهل السنّة والجماعة لم يعرفوا إلاّ في القرن الثاني للهجرة كردِّ فعل
=>
--- ... الصفحة 479 ... ---
ورغم أنّ أهل البيت أدرى بما فيه، فهم ذرّية المصطفى وعترته، ورغم أنّهم لم يسبقهم أحد في علم ولا في عمل، وأنّهم واكبوا مسيرة الأُمّة طوال ثلاثة قرون، وتداولوا الإمامة الروحية والدينية عبر الأئمة الاثني عشر الذين لم يخالف منهم واحد رأي الثاني; فإننا نجد "أهل السنّة والجماعة" يتعبّدون بالمذاهب الأربعة التي لم تخلق إلاّ في القرن الثالث للهجرة، والتي يخالف فيها بعضهم رأي البعض الآخر، ومع ذلك نبذوا أهل البيت وراء ظهورهم، ووقفوا منهم موقف العداء، بل وحاربوا كلّ من تشيَّع لهم، ولا زالوا يحاربونهم حتى يوم الناس هذا.
وإذا أردنا دليلا آخر، فما علينا إلاّ أن نحلّل موقف "أهل السنّة والجماعة" من ذكرى يوم عاشوراء، ذلك اليوم المشؤوم الذي هُدم فيه ركن الإسلام بقتل سيّد شباب أهل الجنّة، والعترة الطاهرة من ذرّية المصطفى،
____________
<=
على الشيعة الذين والوا أهل البيت وانقطعوا إليهم، فإنّنا لا نجد شيئاً في فقههم وعباداتهم وكلّ معتقداتهم يرجعون فيه إلى السنّة النبويّة المروية عن أهل البيت" يعارض هذا قوله في الكتاب نفسه: "وإذا شئنا التوسّع في البحث لقلنا بأنّ "أهل السنّة والجماعة" هم الذين حاربوا أهل البيت النبوي... ولذلك لو فتشت في عقائدهم وكتب الحديث عندهم فسوف لا تجد لفقه أهل البيت شيئاً عندهم يذكر".
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قال الرحيلي: ففي النصّ الأوّل يدّعي أنّ كلّ معتقدات أهل السنّة وفقهم ترجع إلى أهل البيت!! وفي النصّ الثاني يناقض ذلك تماماً ويزعم أنّ أهل السنّة أخذوا كلّ معتقداتهم... من أعداء أهل البيت..).
هذا ما ذكره الرحيلي، وهو يثير العجب حيث إنّ المؤلّف نفى في النصّ الأوّل رجوع أهل السنّة إلى أهل البيت وقال: ".. لا نجد شيئاً في فقههم يرجعون فيه إلى السنّة النبويّة المروية عن أهل البيت". وكذلك في النصّ الثاني نفى رجوع أهل السنّة في الأُصول والفروع لأهل البيت، فكيف يتفوّه الرحيلي بهذا الكلام ويدّعي التناقض على المؤلّف مع أنّه لا تناقض إلاّ في مخيّلته التي أعماها التعصّب المقيت!!
--- ... الصفحة 480 ... ---
والنخبة الصالحة من أصحابه المؤمنين.
أوّلا: نلاحظ أنّهم يقفون من قتلة الحسين موقف الراضي الشامت المعين، ولا يستغرب منهم ذلك، فقتلة الحسين كلّهم من "أهل السنّة والجماعة"، ويكفي أن نعرف بأنّ قائد الجيش الذي ولاَّه ابن زياد لقتل الحسين هو عمر بن سعد بن أبي وقاص.
ولذلك فـ "أهل السنّة والجماعة" يترضّون على الصحابة أجمعين بما فيهم قتلة الحسين والذين شاركوهم، ويوثّقون أحاديثهم، بل وفيهم من يعتبر الإمام الحسين "خارجياً"; لأنّه خرج على أمير المؤمنين يزيد بن معاوية!
وقد قدّمنا فيما سبق بأنّ فقيه "أهل السنّة والجماعة" عبد الله بن عمر قد بايع يزيد بن معاوية، وحرَّم أن يخرج أحد من أتباعه على يزيد، وقال: "نحن مع من غلب".
ثانياً: نرى بأنّ "أهل السنّة والجماعة" على مرّ التاريخ من يوم عاشوراء إلى يوم الناس هذا، يحتفلون بيوم عاشوراء ويجعلونه عيداً، يخرجون فيه زكاة أموالهم ويوسعون فيه على عيالهم، ويروون بأنّه يوم بركات ورحمات.
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ولا يكفيهم كلّ ذلك، فتراهم إلى اليوم يشنّعون على الشيعة، وينتقدون بكاءهم على الحسين، وفي بعض البلدان الإسلامية يمنعونهم من إقامة ذكرى العزاء، ويهجمون عليهم بالسلاح، ويعملون فيهم ضرباً وتقتيلا بدعوى محاربة البدع.
وفي الحقيقة هم لا يحاربون البدع بقدر ما يمثلون دور الحكَّام الأمويين
--- ... الصفحة 481 ... ---
والعباسيين، الذين حاولوا جهدهم القضاء على ذكرى عاشوراء، ووصل بهم الأمر إلى نبش قبر الحسين وإعفائه ومنع الناس من زيارته.
فهم إلى الآن يريدون القضاء على إحياء تلك الذكرى خوفاً من أن يعرف الناس ومن يجهلون حقيقة أهل البيت واقع الأُمور، فتنكشف بذلك عورات أسيادهم وكبرائهم، ويعرف الناس الحقّ من الباطل، والمؤمن من الفاسق.
وبهذا يتبيَّن لنا مرّة أُخرى بأنّ الشيعة هم أهل السنّة النبويّة; لأنّهم اتبعوا سنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى في الحزن والبكاء علي أبي عبد الله الحسين، وذلك بروايات ثابتة أنّه بكى على ولده الحسين عندما أعلمه جبريل بمقتله في كربلاء وذلك قبل الواقعة بخمسين عاماً.
ويتبيّن لنا أيضاً بأنّ "أهل السنّة والجماعة" يحتفلون بيوم عاشوراء; لأنّهم اتبعوا سنّة يزيد بن معاوية وبني أُميّة في احتفالهم بذلك اليوم; لأنّهم انتصروا فيه على الحسين، وأخمدوا ثورته التي كانت تهدّد كيانهم، وقطعوا بذلك دابر الشغب على حدّ زعمهم.
والتاريخ يحدّثنا بأنّ يزيد وبني أُميّة، احتفلوا بذلك اليوم احتفالا كبيراً حتى وصل إليهم رأس الحسين وسبايا أهل البيت، ففرحوا بذلك وشمتوا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقالوا في ذلك أشعاراً.
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وتقرَّب إليهم علماء السوء من "أهل السنّة والجماعة"، فوضعوا لهم أحاديث في فضل ذلك اليوم، وأنّ عاشوراء هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وهو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح على جبل الجودي، وهو اليوم الذي كانت فيه النار برداً وسلاماً على إبراهيم، وهو اليوم الذي خرج فيه
--- ... الصفحة 482 ... ---
يوسف من السجن وردّ فيه بصر يعقوب، وهو اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون، وهو اليوم الذي نزلت فيه على عيسى مائدة من السماء.
وهذه الروايات كلّها يردّدها علماء "أهل السنّة والجماعة" وأئمتهم على المنابر حتى اليوم بمناسبة عاشوراء، وهي روايات كلّها من وضع الدجّالين الذين تزيّوا بزي العلماء، وتقرَّبوا إلى الحكَّام بكلّ الوسائل، فباعوا آخرتهم بدنياهم، فما ربحت تجارتهم وهم في الآخرة من الخاسرين.
وقد أمعنوا في الكذب عندما رووا بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) هاجر إلى المدينة فصادف دخوله إليها يوم عاشوراء، فوجد يهود المدينة صياماً، فسألهم عن السبب، قالوا: هذا اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون، فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): نحن أولى بموسى منكم(1)، ثمّ أمر المسلمين بصوم عاشوراء وتاسوعاء لمخالفة اليهود.
وهذا كذب مفضوح إذ إنّ اليهود يعيشون معنا، ولم نسمع لهم بعيد يصومون فيه يسمونه عاشوراء.
وهل لنا أن نسأل ربنا عزّ وجلّ: كيف جعل هذا اليوم مباركاً على كلّ أنبيائه ورسله من آدم إلى عيسى إلاّ محمّد، فقد كان عليه هذا اليوم مصيبة وعزاء وشؤماً، إذ قُتل فيه ذريته وعترته، وذُبحوا ذبح الغنم، وأخذت بناته سبايا؟ والجواب: إنّه {لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}(2).
{فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
____________
1- مسند أحمد 1: 336، سنن أبي داود 1: 546.
2- الأنبياء: 23.
--- ... الصفحة 483 ... ---
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وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}(1).
____________
1- آل عمران: 61.
--- ... الصفحة 484 ... ---
--- ... الصفحة 485 ... ---
5 ـ أهل السنّة والجماعة والصلاة البتراء
بعدما قدّمنا في فصل سابق نزول الآية وتفسيرها من قبل الرسول نفسه، وتعليمهم كيفيّة الصلاة الكاملة، ونهيهم عن الصلاة البتراء التي لا يقبلها الله سبحانه، ومع ذلك نجد إصراراً كبيراً من طرف "أهل السنّة والجماعة" على الصلاة البتراء لئلاّ يذكرون آل محمّد ضمن الصلاة، وإذا ما ذكروهم غصباً تراهم يضيفون الصحابة معهم، وإذا قلت أمام أحدهم: صلّى الله عليه وآله، فإنّه يفهم على الفور بأنّك شيعي، وذلك لأنّ الصلاة الكاملة على محمّد وآل محمّد أصبحت شعاراً للشيعة وحدهم.
وهذه حقيقة لا مرية فيها، وقد اعتمدتها شخصياً في بداية البحث، فكنت أعرف تشيّع الكاتب من قوله بعد ذكر محمّد: صلى الله عليه وآله وسلّم، وعندما لا أجد إلاّ لفظة صلّى الله عليه وسلّم أعرف أنّه سنّي.
كما أفهم تشيّع الكاتب عندما يكتب "عليّ (عليه السلام) "، ولكنّه عندما يكتب كرَّم الله وجهه أعرف بأنّه سنّي.
ونرى من خلال الصلاة الكاملة بأن الشيعة اقتدوا بالسنّة النبويّة الشريفة، بينما خالف "أهل السنّة والجماعة" أوامر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يقيموا لها وزناً، فتراهم دائماً يصلّون الصلاة البتراء، وإذا ما اضطروا إلى إضافة الآل فأنّهم عند ذلك يضيفون معهم الصحابة أجمعين بدون استثناء، حتى لا يبقوا لأهل
--- ... الصفحة 486 ... ---
البيت فضلا ولا خصوصية.
وهذا كلّه ناتج عن موقف الأمويين تجاه أهل البيت، والعداوة التي كانوا يحملونها لهم، حتى وصل بهم الأمر أن أبدلوا الصلاة عليهم بلعنهم على المنابر، وحمل الناس على ذلك بوسائل الترهيب والترغيب.
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فـ "أهل السنّة والجماعة" لم يجاروهم في السبّ واللعن لأهل البيت، ولو فعلوا ذلك لافتضحوا عند المسلمين، ولعُرفوا على حقيقتهم وتبرّأ منهم الناس، فتركوا السبّ واللعن، ولكنّهم أضمروا العداوة والبغضاء لأهل البيت، وحاولوا بكلّ جهودهم إطفاء نورهم بأن رفعوا مكانة أعدائهم من الصحابة، واختلقوا لهم فضائل خيالية لا تمت للحقّ بصلة.
والدليل على ذلك أنّك تجد "أهل السنّة والجماعة" حتى اليوم يقولون شيئاً في معاوية والصحابة الذين لعنوا أهل البيت طيلة ثمانين عاماً، بل ويترضّون عليهم أجمعين، وفي الوقت يكفِّرون أيّ مسلم ينتقص أحداً منهم (من الصحابة) ويكشف عن جرائمه، فيفتون بقتله.
وقد حاول بعض الوضّاعين أن يضيف إلى الصلاة الكاملة ـ التي علمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أصحابه ـ جزءاً آخر، ظنّاً منه بأنّ ذلك سينقص من مكانة أهل البيت وقيمتهم، فروى بأنّه قال: قولوا اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وعلى أزواجه وذريته، والباحث يفهم بأنّ هذا الجزء قد أُضيف لكي تلحق عائشة بركب أهل البيت.
ونحن نقول لهم: لو سلَّمنا جدلا بصحة الرواية، وقبلنا أُمهات المؤمنين ضمنها، فإنّ الصحابة لا دخل لهم فيها، وأنا أتحدّى أن يأتي أحد المسلمين
--- ... الصفحة 487 ... ---
بدليل من القرآن أو من السنّة في هذا المعنى، فنجوم السماء أقرب إليه من ذلك.
والقرآن والسنّة أمرا كلّ الصحابة، وكلّ من يأتي بعدهم من المسلمين إلى قيام الساعة بالصلاة على محمّد وآل محمّد، وهذه وحدها مرتبة عظيمة تقصر عنها كلّ المراتب، ومنقبة جليلة لا يلحقهم فيها لاحق.
فأبو بكر وعمر وعثمان، وكلّ الصحابة أجمعين، وكلّ المسلمين في العالم، والذين يعدّون بمئات الملايين عندما يصلّون يقولون في تشهدهم: اللهّم صلّ على محمّد وآل محمّد! وإذا لم يقولوا ذلك فصلاتهم مردودة لا يقبلها الله سبحانه.
وهذا هوا المعنى بالضبط الذي قصده الإمام الشافعي عندما قال:
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من لم يصلّ عليكم لا صلاة له(1) ... يكفيكم من عظيم الشأن أنّكم
وقد اتهم الشافعي بالتشيّع من أجل قوله هذا، فإنّ أذناب الأمويين والعباسيين يتهمون بالتشيّع كلّ من صلّى على محمّد وآل محمّد، أو قال فيهم شعراً، أو حدَّث بفضيلة من فضائلهم.
وعلى كلّ حال فالبحث في هذا المجال واسع، قد يتكرّر في العديد من الكتب، فلا بأس بالإعادة إذا كان فيها إفادة.
والمهم أنّنا عرفنا خلال هذا الفصل بأنّ الشيعة هم أهل السنّة النبويّة، وصلاتهم كاملة ومقبولة حتى على رأي من خالفهم، و"أهل السنّة
____________
1- راجع الصواعق المحرقة 3: 435.
--- ... الصفحة 488 ... ---
والجماعة" خالفوا في ذلك صريح السنّة النبويّة، وصلاتهم بتراء غير مقبولة حتى على رأي أئمتهم وعلمائهم.
{أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الكِتابَ وَالحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً }(1).
____________
1- النساء: 54.
--- ... الصفحة 489 ... ---
6 ـ عصمة النبيّ وتأثيرها على "أهل السنّة والجماعة"
إنّ نظريّة العصمة مختلف فيها عند المسلمين، وهي في الحقيقة العامل الوحيد الذي يفرض على المسلمين أن يتقبَّلوا أحكام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بدون نقاش ولا جدال، إذا ما اعتقدوا في أنّه لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى، فلا يؤمنون بأنّ أقوال النبيّ وأحكامه إذا لم تكن قرآناً يتلى، فهي مجرّد اجتهاد منه، فإذا اعتقدوا هذا الاعتقاد، وسلّموا بأنّ الأمر كلّه لله، وليس النبيّ إلاّ واسطة للتبليغ والبيان فقط فهم شيعة، وقد اشتهر كثير من الصحابة بهذا الاعتقاد، وعلى رأس هؤلاء الإمام علي (عليه السلام) الذي ما كان يغيِّر من سنّة النبيّ قليلا ولا كثيراً باعتبارها من وحي الله، فلا يجوز استعمال الرأي والاجتهاد مقابل أحكام الله سبحانه وتعالى.
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وأمّا إذا اعتقدوا أنّ النبيّ غير معصوم في أقواله وأفعاله، والعصمة لا تختصّ إلاّ بالقرآن الكريم وما يتلى من آياته، وما عدا ذلك فهو كسائر البشر يخطئ ويصيب، أمّا إذا قالوا بهذا فإنّهم "أهل السنّة والجماعة" الذين يجوِّزون أن يجتهد الصحابة والعلماء مقابل أقوال وأحكام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، بما يتماشى والمصلحة العامة طبقاً للظروف التي تقتضيها الحال، حسب رأي الحاكم في كلّ زمان.
وإنّه غنيّ عن البيان بأنّ مدرسة الخلفاء الراشدين (باستثناء الإمام علي) قد اجتهدوا بآرائهم مقابل السنّة النبويّة، ثمّ ذهبوا شوطاً أبعد فاجتهدوا
--- ... الصفحة 490 ... ---
مقابل النصوص القرآنية أيضاً، وأصبحت آراؤهم فيما بعد أحكاماً عند "أهل السنّة والجماعة"، يعملون بها ويفرضونها على المسلمين.
وقد تكلّمنا عن اجتهادات أبي بكر وعمر وعثمان في كتاب "مع الصادقين"، وكذلك في كتاب "فاسألوا أهل الذكر" وقد نفرد لهم كتاباً خاصاً في المستقبل إن شاء الله تعالى.
وقد عرفنا أنّ "أهل السنّة والجماعة" يضيفون إلى المصدرين الأساسين للتشريع الإسلامي (القرآن والسنّة) مصادر أُخرى كثيرة، من جملتها سنّة الشيخين (أبي بكر وعمر) واجتهاد الصحابي، وهذا ناتج عن اعتقادهم بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن معصوماً، وإنّما كان يجتهد برأيه، وكان بعض الصحابة يصوِّب رأيه ويصلح خطأه.
وبهذا يتبيَّن لنا بأنّ "أهل السنّة والجماعة" عندما يقولون بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس معصوماً، فهم يجوِّزون بذلك مخالفته وعصيانه من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون; لأنّ غير المعصوم غير واجب الطاعة شرعاً وعقلا، وما دمنا نعتقد بخطئه فلا تلزمنا طاعته.. كيف نطيع الخطأ؟
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كما يتبيَّن لنا في المقابل بأنّ الشيعة عندما يقولون بعصمة النبيّ المطلقة، فهم يفرضون بذلك طاعته; لأنّه معصوم عن الخطأ، فلا تجوز مخالفته ومعصيته بأيّ حال من الأحوال، ومن يخالفه أو يعصيه فقد خالف وعصى ربّه، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في العديد من الآيات بقوله: { وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }(1)، وقوله: { أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ }(2)،
____________
1- الحشر: 7.
2- آل عمران: 32.
--- ... الصفحة 491 ... ---
وقوله: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ }(1). إلى آيات كثيرة تفرض على المسلمين طاعة النبيّ وعدم مخالفته باعتباره معصوماً، ولا يبلغ إلاّ ما أمره به الله سبحانه.
وهذا يفرض بالضرورة أن يكون الشيعة هم أهل السنّة النبويّة لاعتقادهم بعصمتها ووجوب اتباعها، كما يفرض أن يكون "أهل السنّة والجماعة" بعيدين عن السنّة النبويّة لاعتقادهم بخطئها وجواز مخالفتها.
{كانَ الناسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الكِتابَ بِالحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الناسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ البَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراط مُسْتَقِيم}(2).
____________
1- آل عمران: 31.
2- البقرة: 213.
--- ... الصفحة 492 ... ---
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--- ... الصفحة 493 ... ---
مع الدكتور الموسوي و"التصحيح"
التقيتُ مجموعة من الشباب المثقّف في بيت أخ تربطني به وشائج القرابة والصبا في ضواحي باريس، بمناسبة وليمة أقامها لمولد ابنه الذي رزقه الله بعد طول انتظار، ودار الحديث بيننا عن الشيعة والسنّة، وكان الجميع ـ وأغلبهم من الجزائريين المتحمّسين للثورة الإسلامية ـ ينتقدون الشيعة ويردّدون تلك الأساطير المعروفة، واختلفوا فيما بينهم بين مؤيد منصف يقول بأنّ الشيعة إخوتنا في الدّين، ومناهض له يصف الشيعة بكلّ ضلالة ويفضّل عليهم النصارى.
ولمّا تعمّقنا في البحث والاستدلال، كان بعضهم يهزأ منّي ويقول بأنّني من المغرورين الذين بهرتهم الثورة الإيرانية، وحاول صديقي إقناعهم بأنّني باحث كبير، وأطراني أمام الحاضرين، وقال بأنّني مؤلّف كتب عديدة في هذه المواضيع.
ولكن أحدهم قال بأنّ لديه الحجّة التي ليس بعدها حجّة، وسكت الجميع، وتساءلت عن هذه الحجّة، فطلب منّي الانتظار بضع دقائق، وذهب مُسرعاً إلى بيته المجاور ورجع يحمل بين يديه كتاب "الشيعة والتصحيح" للدكتور موسى الموسوي، وضحكت عندما رأيت الكتاب وقلت: أهذه هي الحجّة التي ليس بعدها حجّة؟ التفت إلى الحاضرين وقال:
هذا من أكبر علماء الشيعة، وهو مرجع من مراجعهم، وله شهادة في
--- ... الصفحة 494 ... ---
الاجتهاد وأبوه وجدّه من أكبر علمائهم، ولكنّه عرف الحقّ ونبذ التشيع، وأصبح من أهل السنّة والجماعة.
وأنا واثقٌ من أن الأخ (ويقصدني) لو يقرأ هذا الكتاب لما دافع عن الشيعة أبداً، ولعرف خفاياهم وانحرافاتهم.
وضحكتُ مرّة أُخرى وقلت له: وحتّى تعرفَ أنّي قرأتُه قراءة باحث، فسأعطيك أمام الحاضرين الحجّة التي ليس بعدها حجّة من الكتاب نفسه الذي جئت به!
قال مع الحاضرين بلهفة: هات نسمع منك.
قلت: أنا لا أتذكّر رقم الصفحة، ولكن أعرف العنوان وأذكره جيّداً وهو: أقوال أئمة الشيعة في الخلفاء الراشدين.
قال: وما في ذلك؟
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قلت: ابحث عنه واقرأه أمام الحاضرين وبعدها سأبين لك الحجّة.
وأخرج الفقرة وقرأها أمام الحاضرين، وملخّصها أنّ الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) كان يفتخر بانتسابه لأبي بكر "الصديق"، فيقول: "أولدني أبو بكر مرّتين" والذين رووا هذه الروايات يروون أيضاً بأنّ الإمام الصادق كان يطعن في أبي بكر من جهة أُخرى.
ويعلّق الدكتور الموسوي على هذا بقوله: "فهل يُعقلُ أن يفتخر الإمام الصادق بجدّه من جهة، ويطعن فيه جهة أُخرى؟ إن مثل هذا الكلام قد يصدر من السوقي الجاهل، ولكنّه لا يصدر من إمام".
وتساءل الجميع: ما الحجّة في هذا؟! وقالوا: إنه كلام معقول ومنطقي.
--- ... الصفحة 495 ... ---
قلتُ: إنّ الدكتور الموسوي استنتج من قول الإمام الصادق: "أولدني أبو بكر مرّتين" بأنّه يفتخر بجدّه، مع أنّه ليس في هذه العبارة ما يوحي بالمدح والثناء على أبي بكر، ومع أنّ الصادق ليس هو حفيد مباشر لأبي بكر، وإنّما لأنّ أمّه جدّها أبو بكر، ومع العلم بأنّ الصادق ولد بعد وفاة أبي بكر بسبعين عاماً فلم يره أبداً.
قالوا: لم نفهم قصْدك من كلّ هذا؟!
قُلتُ: ما رأيكم في من يفتخر بجدّه المباشر والدُ أبيه، ويقول بأنّه أعلم أهل زمانه ولم يعرف التاريخ مثله، ثمّ يقول بأنّه درس وتأدّب على يديه، فهل يُعقلُ أنْ يطعنَ فيه بعد ذلك، وهل يقبلُ عاقلٌ أنْ يفتخر بشخص من جهة ثمّ يكفّره من جهة أخرى؟!
فقالوا جميعاً: لا يُعقلُ ولا يكون ذلك أبداً.
فقلتُ: إقرأ إذاً ما جاء فيه أوّل صفحة من هذا الكتاب الذي بين يديك، فسترى بأنّ الدكتور الموسوي هو ذلك الرجل.
فقرأ: "ولدتُ وترعرعت في بيت الزعامة الكبرى للطائفة الشيعية، ودرستُ وتأدّبتُ على يد أكبر زعيم وقائد ديني عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبة الكبرى وحتى هذا اليوم، وهو جدّنا الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي الذي قيل فيه: "أنسى من قبله وأتعب من بعده".
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قلتُ: الحمدُ لله الذي أظهر الحجّة على لسان الموسوي نفسه، وقد حكم على نفسه بنفسه إذ قال فيما قرأتم: هل يعقل أن يفتخر بجدّه من جهة ويطعن فيه من جهة أُخرى؟ وحكم بأنّ هذا لا يصدر إلاّ من السُّوقي الجاهل.
--- ... الصفحة 496 ... ---
وإنّ الذي يصف جدّه بهذه الأوصاف العظيمة التي لم تتوفّر لغيره من أفذاذ العلماء، ويدّعي بأنّه تأدّب على يديه وأخذ دروسه وعلومه منه، لا يكفّره بعد ذلك ويطعن في عقيدته، إلاّ إذا كان سوقياً جاهلا.
وأطرق الجميع رؤوسهم، وابتهج صديقي صاحب البيت قائلا: ألم أقل لكم إنّ الأخ التيجاني باحث موضوعي ومنطقي؟
وفكّر صاحب الكتاب الذي كان يرعدُ ويزبد وقال: يا أخي ربّما عرف الحقّ الدكتور الموسوي بعدما كبر وتعلّم فسبحان الله، طلب العلم من المهد إلى اللّحد!
وأجبتُ: لو كان الأمر كما تقول لوجب على الدكتور أن يتبرّأ من جدّه، ومن أُستاذه أيضاً الذي أعطاه شهادة الاجتهاد، لا أن يفتخر بهما ويحتجّ بشهادتهما، وهو يكتب في نفس الوقت تكفيرهما من حيث لا يشعر.
ولو اردتُ أن أُناقشكم في كلّ المواضيع التي كتبها لأريتكم العجب العجاب.
وانتهى ذلك اللقاء بعد توضيحات وشروح عن واقع تلك الإشكالات، وكانت له نتائج إيجابية بحمد الله إذ استبصر منهم ثلاثة بعد قراءة كُتبي.
وإنّي أنتهزُ هذه الفُرصة لأقدّم للقرّاء الكرام بعض الصفحات التي كتبتُها في هذا الموضوع على عجالة; لأنّ كتاب "الشيعة والتصحيح" له تأثير في الأوساط التي يتواجد فيها الوهابيون، وبما أنّ هؤلاء لهم من الأموال والنفوذ في بعض المناطق، فقد يؤثّرون في بعض الشباب من المسلمين الذين لا يعرفون الشيعة، فيخدعوهم بهذا الكتاب، ويمنعونهم من الوصول إلى
--- ... الصفحة 497 ... ---
الأبحاث المفيدة، ومن ثمّ يقيمون أمامهم حاجزاً للوصول إلى الحقيقة المنشودة.
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وهؤلاء المعترضون جعلوا حجّتهم على الشيعة كتاب "الشيعة والتصحيح" للدكتور موسى الموسوي الذي طبع بالملايين، وَوُزِّع مجّاناً في أوساط الشباب المثقّف من طرف سلطات معروفة، عرف الخاصّ والعامُّ أهدافها ومراميها.
وقد ظنّ هؤلاء المساكين أنّهم فَنّدوا مذهب الشيعة الإمامية بطبع الكتاب ونشره; لأنّ مؤلفه "آية الله" الموسوي وهو من الشيعة لتكون الحجّة من باب: وشهد شاهد من أهلها.
وغفل هؤلاء المساكين عن عدّة أُمور لم يحسبوا لها حساباً، ولم يقدّروا نتائجها العكسيّة التي عادت عليهم بالوبال.
وإنّي شخصياً لا أكلّف نفسي شيئاً من الوقت للردّ على أكاذيب الدكتور موسى الموسوي التي ملأ بها كتابه، وأعتقدُ أنّ في كتابي "مع الصادقين" ردّاً مقنعاً على مفترياته، مع أنّه كتب قبل كتابه بوقت قصير، ولم يكن مضمونه إلاّ إظهار معتقدات الشيعة التي ترتكز كلّها على القرآن الكريم، والسنّة النبويّة الصحيحة، وإجماع المسلمين بمن فيهم "أهل السنّة والجماعة"، فلم نمرّ على عقيدة واحدة من عقائدهم إلاّ وأثبتناها في صحاح "أهل السنّة والجماعة".
فتبيّن بذلك أنّ كلام الدكتور موسى الموسوي هراءٌ وافتراء لا يقوم على دليل علمي ولا منطق إسلامي، وهو طعن على "أهل السنّة" قبل الشيعة.
--- ... الصفحة 498 ... ---
وتبيّن أيضاً بأنّ الذين روّجوا له كتابه لا يعرفون من حقائق الإسلام شيئاً، وكشفوا بذلك عن عوراتهم وجهلهم.
وكلّ ما انتقده مدّعي "التصحيح" من عقائد الشيعة، وشنّع به عليهم موجود بحمد الله في صحاح "أهل السنّة والجماعة".
فالعيبُ ليس على الشيعة، وإنّما العيب على موسى الموسوي وعلى "أهل السنّة والجماعة" الذين لا يعرفون ما يوجد في صحاحهم ومسانيدهم.
فالقول بالإمامة والنصّ على اثني عشر خليفة كلّهم من قريش، ليس هو من اختراعات الشيعة، وهو موجود في صحاح "أهل السنّة والجماعة".
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والقول بالمهدي وأنّه من العترة الطّاهرة يملأ الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ليس هو من اختراعات الشيعة إنّما هو موجود في صحاح "أهل السنّة والجماعة".
والقول بأنّ الإمام علي بن أبي طالب هو وصىّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من اختراعات الشيعة، وهو موجود في صحاح "أهل السنّة والجماعة".
والقول بالتقيّة والعمل بها ليس هو من اختراعات الشيعة، وقد نزل بها القرآن، وأثبتتها السنّة النبويّة، وكلّ ذلك موجود في صحاح "أهل السنّة والجماعة".
والقول بزواج المتعة وأنّها حلال ليس هو من اختراعات الشيعة، وإنّما أحلّها الله ورسولُه وحرّمها عمر، كما هو ثابتٌ في كتب وصحاح "أهل السنّة والجماعة".
--- ... الصفحة 499 ... ---
والقول بوجوب الخُمس في مكاسب الأرباح ليس هو من اختراعات الشيعة، وإنّما أوجبه كتاب الله وسنّة رسوله يشهد بذلك صحاح "أهل السنّة والجماعة".
أمّا زيارة مراقد الأئمة فليس مختصاً بالشيعة، فأهل السنّة والجماعة يزورون مراقد الأولياء والصالحين، بل ويقيمون لهم مراسم وأفراحاً موسميّة.
والقول بالبداء، وأنّ اللّه يمحو ما يشاء ويثبت، ليس هو من خيال الشيعة، بل هو ثابتٌ في صحيح البخاري.
والقول بجمع الصَّلاتين في غير ضرورة ليس هو من اختراع الشيعة، بل هو ما جاء في القرآن الكريم وفعله الرسول العظيم، كما هو ثابتٌ في صحاح "أهل السنّة والجماعة".
والقول بوجوب السجود على التُّراب وعلى الأرض ليس هو من اختراعات الشيعة، بل هو فعل سيّد المرسلين وخاتم النبيّين، يشهد بذلك صحاح "أهل السنّة والجماعة".
وما عدا ذلك من الأقوال التي ذكرها الدكتور موسى الموسوي، والتي لا يقصد من ورائها إلاّ التهويل والتهريج كدعاية تحريف القرآن، فـ "أهل السنّة والجماعة" أولى بهذه التهمة من الشيعة، كما أوضحنا ذلك في كتاب "مع الصادقين".
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والخُلاصة: إنّ كتاب "التصحيح" الذي ألّفه الدكتور الموسوي، كلّه يتناقض مع كتاب الله وسنّة رسول الله، وإجماع المسلمين، وما أوجبه العقل السليم.
--- ... الصفحة 500 ... ---
فكثير مِمّا أنكره الموسوي هو من ضروريات الدّين التي نزل بها الذكر الحكيم، وأمر بها الرسول العظيم، وأجمع عليها كلّ المسلمين، والمنكر لها كافر بإجماع المسلمين.
فإن كان يقصد بـ "التصحيح" إبدال تلك العقائد وتلك الأحكام، فقد كفر وخرج من ربقة الإسلام، وعلى المسلمين كافة أن يقاوموه.
وإن كان يقصد بـ "التصحيح" إبدال عقائده الشخصية التي يُعاني من مركّباتها، والتي يظهر منها أنّه لم يعرف من الشيعة شيئاً، ولعلّه نقم عليهم إذ حمّلهم مسؤولية قتل والده الذي ذُبِحَ كالكبش (كما يقول هو في صفحة 5 من كتابه) على يد مجرم في لبوس رجل الدّين.
فنشأ من صغره بتلك العقدة ناقماً على الشيعة بدون ذنب اقترفوه، وحوَّل وجهه شطر "أهل السنّة والجماعة" وشاركهم في الحقد والبغض لأتباع أهل البيت، بدون الانتماء إليهم، فبقيَ مذبذباً لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلم يعرف من الشيعة غير ما يردّده أعداؤهم من الأكاذيب، ولم يعرف من "أهل السنّة والجماعة" غير صلاة الجمعة والجماعة (إن كان يحضرها).
فإذا كان هذا هو المقصود بالتصحيح، فما عليه إلاّ تصحيح عقائده الفاسدة التي خالف بها إجماع الأُمّة.
وإذا كان الدكتور موسى الموسوي قد نشأ وترعرع حسب ما يدّعي (في الصفحة الخامسة من كتابه) ودرس وتأدّب على يد أكبر زعيم وقائد ديني عرفه تاريخ التشيّع منذ الغيبة الكبرى وحتى هذا اليوم، وهو جدّه الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي الذي قيل فيه: "أنسى من قبله وأتعب من
--- ... الصفحة 501 ... ---
بعده"، فلماذا لم يحفظ دروسه، ولم يتأدّب بآدابه، ولم يقتدِ بهديه و ينهل من علمه، بل نراه في كتابه يهزأ ويسخر من عقائد جدّه الإمام الأكبر والزعيم الديني الأوحد الذي عرفه تاريخ الشيعة؟!
(32/6)



فدلّ بذلك على أنّه عاقّ لوالديه، بل تعدّى عقوقه إلى تكفير جدّه وأبويه، وإذا كان الشيعة في نظر الموسوي كافرين فزعيمهم وقائدهم الأكبر إلى الكفر هو جدّه (حاشاه) أقرب.
وإنّه من العار الذي ليس بعده عار أن يجهل الحفيد موسى ما كتبه جدّه أبو الحسن الموسوي (رحمه الله) في كتابه وسيلة النَجاة، ثمّ يدّعي بأنّه درس وتأدّب على يديه.
وإنّه من أكبر العار أن يعرف شابٌ تونسي يبعدُ عن النجف آلاف الكيلومترات كتاب وسيلة النجاة للإمام الأكبر أبي الحسن الموسوي الأصفهاني، ويهتدي إلى حقائق أهل البيت من خلاله، بينما لا يعرفه الحفيد الذي تربّى وترعرع في بيته وعلى يديه.
والذي كتبه الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني (قدس سره) في وسيلة النجاة، نقضَه حفيده الدكتور موسى الموسوي وسخر منه واعتبره خروجاً عن الإسلام.
والمنطق يقول: إنْ كانتْ عقيدة الإمام الأكبر والزعيم الديني الذي ما عرف تاريخ الشيعة مثله (كما يعتقد حفيده) عقيدة صحيحة وسليمة، فعقيدة حفيده كفرٌ وضلال.
وإن كانت عقيدة الحفيد الدكتور موسى الموسوي هي السليمة
--- ... الصفحة 502 ... ---
والصحيحة، فعقيدة جدّه هي الكفر والضلال، وفي هذه الحالة يجبُ عليه أن يتبرّأ منه ولا يفتخر بالانتماء إليه، ولا بالرجوع إلى التربية بين يديه، كما بدأ مقدّمة كتابه.
وبهذه الحجّة وبهذا المنطق أيضاً، يُضربُ بالشهادة العليا التي نالها موسى الموسوي من آل كاشف الغطاء عرض الجدار:
أوّلا: لأنّ الصورة التي أخرجها في كتابه على أنّها شهادة عُليا في الفقه الإسلامي (الاجتهاد) ليست إلاّ إجازة في الروايات، والتي يعطيها المراجع لأغلب الطلاّب، وأنا شخصياً عندي منها إجازتان: إحداهما لآية الله العظمى الإمام الخوئي في النجف، والثانية لآية الله العظمى المرعشي النجفي في قم.
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فليست إجازة الرواية شهادة عليا في الفقه الإسلامي، كما يدّعي الدكتور موسى الموسوي للتمويه على العامة الذين لا يعرفون تنظيم ومراحل الدّراسة في الحوزات العلمية.
ثانياً: لأنّ حفيد الإمام الأكبر الذي يدّعي التصحيح قد خان الأمانة التي ائتمنه عليها أُستاذه ومعلّمه الذي يدّعي الموسوي أنّه وسمه برتبة الاجتهاد، إذ يقول المرحوم المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء في تلك الإجازة التي أخرج الموسوي صورة منها في كتابه: "وقد أجزتُ له لأهليّته أن يروي عنّي ما صحّتْ لي روايته من مشائخي العظام وأساتذتي الكرام...".
وقد رأينا الموسوي يفنّد ويسخر من كلّ ما رواه المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية آل كاشف الغطاء عن مشائخه العظام وأساتذته الكرام
--- ... الصفحة 503 ... ---
في كتابه "أصل الشيعة وأُصولها" والذي ذكر فيه كلّ معتقدات الشيعة وأحكامهم، فأين كتاب "الشيعة والتصحيح" الذي ألّفه التلميذ الخائن من كتاب "أصل الشيعة وأُصولها" الذي ألّفه المرجع الأعلى كاشف الغطاء؟!
فإذا كان كاشف الغطاء هو المرجع الدّيني الأعلى، وزعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كما يعترف الموسوي في الصفحة 158 من كتابه، وإذا كان الموسوي يفتخر علينا بالشهادة العليا التي نالها من حضرته قبل ثلاثين عاماً، فلماذا يسخر ـ الموسوي التلميذ الصغير ـ من معتقدات أُستاذه العظيم الذي علّمه وأعطاه شهادة عليا على حدّ زعمه؟
فإن كان المرجع الديني الأعلى، وزعيم الحوزة العلمية الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء على حقّ ومعتقداته صحيحه، فالموسوي على باطل ومعتقداته كلّها فاسدة.
وإن كان المرجع الدّيني الأعلى على باطل ومعتقداته غير صحيحة، فيسخر منها الموسوي ويُفندها، فيلزمه في هذه الحالة أن لا يكذب على الناس ويموّه بأنّ شهادته العليا في الفقه الإسلامي (الاجتهاد) قد حصل عليها من سماحته.
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وإذا كانت معتقدات موسى الموسوي هي الصحيحة كما يدّعي هو في كتابه، فقد كفّر جدّه السيد أبا الحسن الموسوي الأصفهاني الذي يقول عنه هو نفسه بأنّه أكبر زعيم وقائد ديني عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبة الكبرى وحتّى هذا اليوم.
كما كفّر أُستاذه ومانحه الشهادة العليا كاشف الغطاء، وكفّر ملايين الشيعة
--- ... الصفحة 504 ... ---
من نشأتهم بعد السقيفة إلى يومنا هذا.
وإنّي كما عاهدتُ ربّي أن أتبيّن في الأمر قبل الحكم عليه، عندما قرأتُ كتاب موسى الموسوي "الشيعة والتصحيح" أقبلت عليه بكلّ جوارحي علّني أُدرك فيه ما فاتني وأكمل ما ينقصني، فإذا بي لا أجدُ فيه إلاّ الأكاذيب والتناقضات، وإنكار ما هو ثابت بنصّ القرآن، والاستهزاء بسنّة النبيّ ومخالفة إجماع المسلمين.
وأدركت أنّ الموسوي لم يكلّف نفسه قراءة صحيح البخاري فقط، والذي هو أصحُّ الكتب عند "أهل السنّة والجماعة"، والذي يريد الموسوي حسب "تصحيحه" أن ينضمّ إليهم الشيعة ويتركوا أوامر الله ورسوله، ولو قرأ هذا العالم الفذّ!! الذي حصل على الشهادة العليا في الفقه الإسلامي "الاجتهاد"، وعمره على ما يبدو عشرون عاماً ـ ما شاء الله يؤتي الحكمة مَن يشاء ـ لأنّه حصل بعدها على شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة طهران عام 1955، ولا تنسَ أنّه ولد في النجف الأشرف عام 1930، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس "السوربون" عام 1959.
أقول: لو كلّف نفسه قراءة صحيح البخاري فقط، وهو كتاب موثوق عند "أهل السنّة والجماعة"، لما وقع في هذه الورطة التي سوف لا يجد منها مخرجاً إلاّ بالتّوبة النصوحة والرجوع إلى الله، وإلاّ سوف لن تنفعه الشهادات العليا، ولا الألقاب الخلاّبة، ولا الأموال المبذولة التي تُصرف لتفريق المسلمين.
--- ... الصفحة 505 ... ---
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قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ * لِيَمِيزَ اللّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الخاسِرُونَ}(1).
وعلى كلّ حال، فكتابه مليءٌ بالتناقُضات التي يتعثّرُ فيها كلّ باحث، وإذا كان الموسوي يرى في نفسه الكفاءة لتصحيح مذهب الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، فأنا أدعوه لمقابلة تلفزيونيّة وندوة علميّة يحضرها مَن يشاء من الباحثين والمحقّقين; ليعرف الناس بعدها من هو المحتاج إلى التصحيح، وهو ما يدعو له القرآن الكريم وما وصل إليه الفكر الحرّ في أرقى المجتمعات، حتى يتبيّن المسلمون أمرهم، فلا يُكفّروا قوماً بجهالة ويصبحوا بعد ذلك نادمين.
{قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ}(2).
بقيَ شيء واحد لابدّ لنا أن نُنصفَ فيه الدكتور الموسوي، وهو ما ذكره في "تصحيحه" في ثلاثة عناوين رئيسية:
1 ـ ضرب القامات في يوم عاشوراء(3).
____________
1- الأنفال: 36 ـ 37.
2- البقرة: 111.
3- إن الشيعة يمثّلون ما بين الربع إلى الثلث من عدد المسلمين في العالم، فإذا قلنا: إنّ عدد المسلمين الآن المليارد والنصف، فإن القدر المتيقّن يكون بالنسبة إلى عدد الشيعة أربعمائة مليون نفر.
=>
--- ... الصفحة 506 ... ---
2 ـ الشهادة الثالثة (علي ولي الله).
3 ـ الإرهاب.
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أمّا ضرب القامات والسّلاسل والزناجيل، فإنّه ليس من عقائد الشيعة ولا من الدّين وإّنما هو من أعمال العوام، ولا يختصُّ بالشيعة وحدهم، فهناك من أهل السنّة والجماعة، ومن الطريقة العيساوية المعروفة في كلّ شمال إفريقيا مَن يفعل أكثر من الشيعة، ولا يقصدون بها حزناً على الحسين، ولا على مصاب أهل البيت (عليهم السلام).
ونحن نُوافقُ الدكتور على تصحيحه، ونعمل معه لرفع هذه المظاهر عن كلّ المسلمين، مادام هناك من علماء الشيعة المخلصين مَن يحرّم ذلك ويسعى لإبطاله كما اعترف بذلك الموسوي نفسه.
أمّا الشهادة الثالثة (أشهد أنّ علياً ولي الله)، فإن الموسوي نفسه يعرف
____________
<=
وهنا نتساءل: كم عدد الشيعة في العالم الذين يخرجون الدماء من رؤوسهم وأبدانهم؟ هل عشرة آلاف؟ أو خمسون ألف؟ أو حتى مائة الف؟ وكم تكون نسبة المائة ألف بالقياس إلى الأربعمائة مليون نسمة؟!
فهل يحقّ أن ننسب إخراج الدماء من الرؤوس والأبدان إلى الشيعة، مع أنّه لا يفعله منهم الواحد من العشرة آلاف؟!
وهنا لا نريد أن نطعن بهذا أو أحد الشعائر الأُخرى، ولكن أردنا أن نبيّن النسبة أوّلا، وأنّ الفقهاء العظام تعاملوا مع هذه الظاهرة كسائر معاملتهم مع القضايا الخارجية، من عرضها على الكتاب والسنّة، وأنّ الأصل في الأفعال الإباحة، ما لم يرد نصّ أو دليل يحرّمه، والفقهاء قيّدوا الحلّية بعدم الضرر المعتدّ به، وإلاّ حرم، ويرجع في ذلك إلى العرف في تشخيص الضرر المعتدّ به.
وكما هو واضح ومعلوم، فإنّ كلّ مباح إذا قرن معه قصد القربة إلى الله تعالى وكانت النية خالصة، فإنّه سيكون مستحباً، ويثاب فاعله، ويدخل ضمن تعظيم الشعائر.
--- ... الصفحة 507 ... ---
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جيّداً بأنّ كلّ علماء الشيعة يقولون بأنّها ليست جزءاً من الأذان، بل إذا جيء بها بنية الوجوب أو بنية أنها جزءٌ من الأذان أو الإقامة بطل الأذان والإقامة، والموسوي يعرف جيّداً هذه الحقيقة، ولكنّه يروم التهريج بأيّة مفردة تخدم هدفه المريب.
أمّا الإرهاب فنحن نرفضه رفضاً تاماً كما يرفضه الدكتور الموسوي، ولكن كان على الدكتور الموسوي أن لا يلصق هذه التهمة الشنيعة بالشيعة، فموجة الإرهاب التي عُرِفَتْ في السنوات الأخيرة هي نتيجة حتمية للصراع القائم بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، بين المستكبرين والمستضعفين، بين الغاصبين والمغصوبين.
ولماذا يربط الدكتور الموسوي أعمال الحشّاشين بالشيعة؟ والتاريخ يشهدُ أنّ الشيعة استُهدِفَتْ على مرّ التاريخ من كلّ الفرق، ومن كلّ الحكومات والمستعمرين، ومع ذلك كانوا يرفضون الإرهاب بكلّ أشكاله وألوانه.
ولماذا لا يتكلّم الموسوي عن إرهاب معاوية، وما قام به من اغتيالات في صفوف المسلمين حتى اغتال الإمام الحسن بالسمّ، وكان يغتال معارضيه من المؤمنين الصادقين بالسمّ ثمّ يقول: "إن لله جنوداً من عسل"(1).
وهل الحركات الإسلامية في العالم، والتي اتّصفتْ بالإرهاب في
____________
1- المصنّف للصنعاني 5: 46، الثقات لابن حيان 2: 298، سير أعلام النبلاء 4: 35.
--- ... الصفحة 508 ... ---
فلسطين، وفي مصر والسُّودان، وفي تونس والجزائر وفي أفغانستان وغيرها في بلاد الغرب مثل الباسك والكورس وإيرلندا وغيرها من بلاد العالم، هل هؤلاء من الشيعة؟
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وإذا كان الدكتور الموسوي يقصد بالإرهاب هو خطف الرهائن وتحويل الطائرات ونسفها، فإنّ المناضلين من الشعب الفلسطيني الذين شرّدتهم إسرائيل وطردتهم من بيوتهم، هم الذين اختطفوا الرهائن في ملعب مونيخ إبّان الألعاب الأولمبية لسنة 72، وقتلوا بعض المشاركين من الإسرائيليين، وحوّلوا بعض الطائرات ونسفوها، كلّ ذلك ليوقظوا ضمير العالم، ويعرّفوا بقضيّتهم ومظلمتهم التاريخية التي لم تعرف البشرية مثلها.
ويشهد الموسوي بأنّ هؤلاء ليسوا من الشيعة، وإذا كان الدكتور الموسوي يتأثّر بوكالات الأنباء الأجنبية التي تحاول جهدها إلصاق هذه التهمة بالشيعة من أجل المواقف السياسيّة والعداء المفرط للثورة الإسلامية، فإنّ هذه الأوساط تضع في قائمة الإرهاب الدولي كلاًّ من ليبيا وسوريا والعراق على رأس القائمة، وكلّ هؤلاء ليسوا من الشيعة ضرورةً.
فلماذا يخصّص الدكتور الموسوي الشيعة بالإرهاب في كتابه "الشيعة والتصحيح"؟ وهو نفسه يقول في صفحة 122 بأنّ الدولة الشيعية الإيرانية لا ولن تستطيع أن تتحدّث باسم الشيعة جميعاً، بل وحتى باسم الشيعة في إيران.
وإذا كان الأمر كذلك فعلى الدكتور تصحيح مفاهيمه.
وهكذا وبهذا نكون قد أنصفنا الدكتور الموسوي، وبيّنا الحقَّ من الباطل
--- ... الصفحة 509 ... ---
والصحيح من السقيم.
وأثبتنا للقرّاء الكرام بأنّ عقائد الشيعة الإمامية كلّها صحيحة وسليمة; لأنّها وليدة القرآن الكريم والسنّة النبويّة.
وأنّ ما يحاوله المُغرضون والمشاغبون، أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام من اتهامات مُزيّفة وإشاعات باطلة; للطعن بعقائد المتمَسّكين بالعترة الطّاهرة; سيبوءُ بالفشل ويذهب جفاء، قال تعالي:
{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما يَنْفَعُ الناسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثالَ}(1).
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ونسأله سبحانه و تعالى أن يهدينا جميعاً، ويوفّقنا لما يحبّ ويرضى، ويلهمنا رشدنا، ويرفع مقته وغضبه عنّا، ويفرّج كربتنا بحضور الحجّة المنتظر، ويعجّل لنا ظهوره، إنّهم يرونه بعيداً ونراه قريباً.
وآخر دعوانا الحمدُ لله ربِّ العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله الطيّبين الطّاهرين.
المذنب الذي لا يرجو إلاّ رحمة ربّه وشفاعة رسوله
محمّد التيجاني السماوي
____________
1- الرعد: 17.
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45 ـ تلخيص المستدرك المطبوع بهامش المستدرك ـ شمس الدين الذهبي، طبعة سنة 1422هـ ـ 2002م، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر ـ بيروت.
46 ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ـ ابن عبدالبر القرطبي، الطبعة الأُولى 1419، دار الكتب العلمية.
47 ـ تنوير الحوالك شرح موطّأ مالك ـ جلال الدين السيوطي، ت911هـ، الطبعة الأُولى 1418هـ ـ 1997م، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
48 ـ تهذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني، الطبعة الأُولى 1404، دار الفكر.
49 ـ تهذيب الكمال ـ يوسف المزي، الطبعة الثانية 1409، مؤسسة الرسالة.
50 ـ تهنئة الصديق المحبوب ـ حسن بن عليّ السقّاف، الطبعة الأُولى 1414، دار الإمام النووي.
51 ـ الثقات ـ محمّد بن حبّان التميمي، الطبعة الأُولى 1393، حيدرآباد الدكن.
52 ـ جامع بيان العلم وفضله ـ ابن عبدالبر، الطبعة الأُولى 1415، مؤسسة
--- ... الصفحة 514 ... ---
الكتب الثقافية.
53 ـ جامع البيان ـ محمّد بن جرير الطبري، طبع 1415، دار الفكر.
54 ـ الجامع الصغير ـ جلال الدين السيوطي، الطبعة الأُولى 1401، دار الفكر.
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55 ـ الجامع لأحكام القرآن ـ محمّد بن أحمد القرطبي، مؤسسة التاريخ العربي، 1405.
56 ـ حجة الله البالغة ـ شاه ولي الله الدهلوي، الطبعة الأُولى 1415، دار الكتب العلمية.
57 ـ الحديث والمحدّثون ـ محمّد أبو زهرة، دار الكتاب العربي، 1404.
58 ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي، الطبعة الأُولى 1365، دار المعرفة.
59 ـ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ـ ابن الجوزي، طبعة الكليات الأزهرية 1412هـ ـ 1992م.
60 ـ دلائل النبوة ـ أحمد بن الحسين البيهقي، الطبعة الأُولى 1405، دار الكتب العلمية.
61 ـ ذخائر العقبى ـ أحمد بن عبدالله الطبري، مكتبة القدسي.
62 ـ ذيل تاريخ بغداد ـ ابن النجّار، الطبعة الأُولى 1417، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
63 ـ رسائل أبي بكر الخوارزمي، تحقيق نسيب الخازن، منشورات دار مكتبة الحياة.
64 ـ رسائل الجاحظ ـ عمرو بن بحر الجاحظ، الطبعة الثالثة 1995، دار ومكتبة الهلال.
65 ـ رشفة الصادي ـ أبو بكر الحضرمي، الطبعة الأُولى 1418، دار الكتب العلمية.
66 ـ روض الجنان وروح الجنان ـ أبو الفتوح الرازي، المكتبة الإسلامية،
--- ... الصفحة 515 ... ---
1398.
67 ـ روضة الواعظين ـ محمّد بن الفتال النيسابوري، منشورات الشريف الرضي.
68 ـ زاد المسير في علم التفسير ـ ابن الجوزي، الطبعة الأُولى 1407، دار الفكر.
69 ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة ـ محمّد ناصر الدين الألباني ـ طبعة سنة 1415هـ ـ 1995م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
70 ـ سنن ابن ماجة ـ محمّد بن يزيد القزويني، دار الفكر.
71 ـ سنن ابن ماجة وبهامشه كفاية الحاجة، لأبي عبد اللّه محمّد بن يزيد القزويني، طبعة سنة 1415هـ ـ 1995م، دار الفكر ـ بيروت.
72 ـ سنن أبي داود ـ سليمان بن شعيب السجستاني، الطبعة الأُولى 1410، دار الفكر.
73 ـ سنن الدارمي ـ عبدالله بن بهرام الدارمي، مطبعة الاعتدال.
74 ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي، دار الفكر.
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75 ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن شعيب النسائي، الطبعة الأُولى 1411، دار الكتب العلمية.
76 ـ سنن النسائي ـ أحمد بن شعيب النسائي، الطبعة الأُولى 1348، دار الفكر.
77 ـ السنّة ـ ابن أبي عاصم، الطبعة الثالثة 1413، المكتب الإسلامي.
78 ـ السنّة ـ أبو بكر أحمد بن محمّد الخلال، الطبعة الثانية 1994، دار الراية.
79 ـ سير أعلام النبلاء ـ الذهبي، الطبعة التاسعة 1413، مؤسسة الرسالة.
80 ـ السيرة الحلبية ـ علي بن إبراهيم الحلبي، الطبعة الأُولى 1422، دار الكتب العلمية.
--- ... الصفحة 516 ... ---
81 ـ السيرة النبويّة ـ ابن كثير الدمشقي، الطبعة الأُولى 1396، دار المعرفة.
82 ـ سعد بن عبادة، نشر مركز المصطفى ـ سي دي، برنامج المعجم العقائدي.
83 ـ الشافي في الإمامة ـ السيّد المرتضى عليّ بن الحسين، طبع 1410، مؤسسة الصادق.
84 ـ شرح أُصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ـ هبة الله اللالكائي، الطبعة الخامسة 1418، دار طيبة.
85 ـ شرح سنن الترمذي ـ ابن العربي، طبعة بيروت.
86 ـ شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد، در إحياء الكتب العربية.
87 ـ شرح نهج البلاغة ـ محمّد عبده، دار المعرفة.
88 ـ شواهد التنزيل ـ عبيدالله بن أحمد الحسكاني، الطبعة الأُولى 1411، مجمع إحياء الثقافة الاسلامية.
89 ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول ـ ابن تيميّة، طبع 1415، المكتبة العصرية.
90 ـ الصحابة في نظر الشيعة الإمامية ـ أسد حيدر، الطبعة الثانية 1402، طهران.
91 ـ صحيح ابن حبّان ـ علاء الدين عليّ بن بلبان، الطبعة الثانية 1414، مؤسسة الرسالة.
92 ـ صحيح البخاري ـ محمّد بن اسماعيل البخاري، طبع عام 1401، دار الفكر.
93 ـ صحيح الجامع الصغير ـ محمّد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة 1421، المكتب الإسلامي.
94 ـ صحيح مسلم بشرح النووي ـ الطبعة الثانية 1407، دار الكتاب العربي.
--- ... الصفحة 517 ... ---
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95 ـ صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجّاج النيسابوري، دار الفكر.
96 ـ الصواعق الإلهية في الردّ على الوهابية ـ سليمان بن عبد الوهاب، الطبعة الأُولى 1418هـ ـ 1997م، مكتبة حراء.
97 ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي، الطبعة الأُولى 1417، مؤسسة الرسالة.
98 ـ الصحاح ـ إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور، الطبعة الرابعة 1407هـ، دار العلم للملايين ـ بيروت.
99 ـ ضحى الإسلام ـ أحمد أمين، دار الكتاب العربي.
100 ـ الضعفاء الكبير ـ محمّد بن عمرو العقيلي، الطبعة الثانية 1418، دار الكتب العليمة.
101 ـ طبقات الحنابلة ـ أبو الحسن محمّد بن أبي يعلى، دار المعرفة.
102 ـ الطبقات الكبرى ـ ابن سعد، دار صادر.
103 ـ طبقات المعتزلة ـ أحمد بن يحيى بن المرتضى، الطبعة الثانية 1409، دار المنتظر.
104 ـ ظهر الإسلام ـ أحمد أمين، الطبعة السابعة 1999، مكتبة النهضة المصرية.
105 ـ عبقرية خالد ـ عباس محمود العقاد، طبع عام 1996، نهضة مصر.
106 ـ العقد الفريد ـ أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسي، طبع 1417، دار الكتب العلمية.
107 ـ الغارات ـ إبراهيم بن محمّد الثقفي، مطبعة بهمن.
108 ـ الفتاوى الواضحة ـ السيد محمّد باقر الصدر، مطبعة الآداب في النجف الأشرف.
109 ـ فتح الباري ـ ابن حجر العسقلاني، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة
--- ... الصفحة 518 ... ---
والنشر، بيروت ـ لبنان.
110 ـ فتح المعين ـ الميباري الهندي، الطبعة الأُولى 1418هـ، دار الفكر ـ بيروت.
111 ـ الفتوح ـ أحمد بن أعثم الكوفي، الطبعة الأُولى 1406، دار الكتب العلمية.
112 ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة ـ ابن الصباغ المالكي، انتشارات أعلمي طهران، الطبعة الأُولى 1375هـ ش.
113 ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ محمّد عبدالرؤوف المناوي، الطبعة الأُولى 1415، دار الكتب العلمية.
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114 ـ قراءة في كتب العقائد، المذهب الحنبلي نموذجاً ـ حسن فرحان المالكي، الطبعة الأُولى 1421هـ ـ 2000م، مركز الدراسات الإسلامية.
115 ـ الكافي ـ محمّد بن يعقوب الكليني، دار الكتب الاسلامية.
116 ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير، الطبعة السادسة سنة 1415هـ ـ 1995م، دار صادر ـ بيروت.
117 ـ الكبائر ـ شمس الدين الذهبي، دار المعرفة.
118 ـ كتاب الأُمّ ـ الشافعي، الطبعة الثانية 1403، دار الفكر.
119 ـ كتاب العلم ـ أبو خيثمة النسائي، الطبعة الثانية 1403، المكتب الاسلامي.
120 ـ كشف الخفاء ومزيل الالباس ـ إسماعيل بن محمّد العجلوني، الطبعة الثانية 1408، دار الكتب العلمية.
121 ـ كفاية الأثر ـ الخزاز القمي، طبع عام 1401، انتشارات بيدار.
122 ـ الكفاية في علم الرواية ـ الخطيب البغدادي، الطبعة الأُولى 1405، دار الكتاب العربي.
123 ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة.
--- ... الصفحة 519 ... ---
124 ـ لسان العرب ـ ابن منظور، الطبعة الأُولى 1405، دار إحياء التراث العربي.
125 ـ لسان الميزان ـ ابن حجر العسقلاني ـ الطبعة الثانية 1390هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
126 ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ نورالدين الهيثمي، طبع عام 1408، دار الكتب العلمية.
127 ـ المحصول في علم أُصول الفقه ـ فخر الدين الرازي، الطبعة الثانية 1412، مؤسسة الرسالة.
128 ـ المحلّى ـ ابن حزم الأندلسي، دار الفكر، تحقيق أحمد محمّد شاكر.
129 ـ مختصر التحفة الاثنى عشرية ـ محمود شكري الآلوسي، طبع عام 1399، مكتبة ايشيق.
130 ـ المختصر في أخبار البشر ـ أبو الفداء إسماعيل بن عليّ، الطبعة الأُولى 1417، دار الكتب العلمية.
131 ـ مروج الذهب ـ عليّ بن الحسين المسعودي، طبع عام 1409، مؤسسة دار الهجرة.
132 ـ المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسابوري، طبع 1406، دار المعرفة.
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133 ـ المستصفى في علم الأُصول ـ أبو حامد الغزالي، طبع عام 1417، دار الكتب العلمية.
134 ـ مسند ابن الجعد ـ علي بن الجعد الجوهري، دار الكتب العلمية.
135 ـ مسند أبي يعلى ـ أحمد بن عليّ التميمي، دار المأمون للتراث.
136 ـ مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمّد شاكر، الطبعة الأُولى 1414 ـ 1994م، دار الجيل.
--- ... الصفحة 520 ... ---
137 ـ المسند ـ أحمد بن حنبل، دار صادر.
138 ـ المصنّف ـ عبدالرزاق الصنعاني، الناشر المجلس العلمي.
139 ـ المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي، الطبعة الأُولى 1409، دار الفكر.
140 ـ معالم المدرستين ـ مرتضى العسكري، طبع عام 1410، مؤسسة النعمان.
141 ـ المعجم الأوسط ـ سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين.
142 ـ معجم البلدان ـ ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي.
143 ـ المعجم الصغير ـ سليمان بن أحمد الطبراني، دار الكتب العلمية.
144 ـ المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد الطبراني، مكتبة ابن تيميّة.
145 ـ معرفة الثقات ـ أحمد بن عبدالله العجلي، الطبعة الأُولى 1405، مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
146 ـ المعيار والموازنة ـ أبو جعفر الإسكافي، تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي.
147 ـ مقاتل الطالبيين ـ أبو الفرج الأصفهاني، طبع عام 1414، منشورات الشريف الرضي.
148 ـ مقالات الإسلاميين ـ أبو الحسن الأشعري، طبع عام 1400، تصحيح: هلموت ريتر.
149 ـ مقدّمة ابن خلدون ـ عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون، الطبعة الثانية 1416، المكتبة العصرية.
150 ـ الملل والنحل ـ محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني، دار المعرفة.
151 ـ مناقب آل أبي طالب ـ ابن شهرآشوب، طبع عام 1376، المطبعة الحيدرية.
152 ـ المناقب ـ الموفق بن أحمد الخوارزمي، الطبعة الثانية 1411، مؤسسة
--- ... الصفحة 521 ... ---
النشر الإسلامي.
153 ـ المنتظم ـ عبد الرحمن بن الجوزي، طبعة سنة 1412هـ ـ 1992م ـ نشر دار الكتب العلمية.
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154 ـ منهاج السنّة ـ ابن تيميّة، تحقيق محمّد رشاد سالم، دار الفكر.
155 ـ الموطأ ـ مالك بن أنس، الطبعة الأُولى 1406، دار احياء التراث العربي.
156 ـ منية المريد ـ الشهيد الثاني، الطبعة الأُولى 1409هـ ـ 1368ش، مكتب الإعلام الإسلامي.
157 ـ النصائح الكافية لمن يتولّى معاوية ـ محمّد بن عقيل العلوي، الطبعة الأُولى 1412، دار الثقافة.
158 ـ نصب الراية ـ جمال الدين الزيلعي، الطبعة الأُولى 1415هـ ـ 1995م، دار الحديث ـ القاهرة.
159 ـ نظرية الإمامة لدى الشيعة ـ أحمد محمود صبحي، طبع عام 1411، دار النهضة العربية.
160 ـ نظم درر السمطين ـ محمّد بن يوسف الزرندي، الطبعة الأُولى 1377، مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).
161 ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ـ الكناني، الطبعة الثانية، دار الكتب السلفية.
162 ـ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ـ السيّد علي الميلاني، الطبعة الأُولى عام 1414، مطبعة مهر.
163 ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار، مؤمن الشبلنجي، طبعة دار الفكر، الطبعة المصورة على الطبعة المصرية لسنة 1948م.
164 ـ نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار ـ محمّد الشوكاني، دار الجيل.
165 ـ وفيات الأعيان ـ أحمد محمّد بن إبراهيم بن خلكان، الطبعة الأُولى
--- ... الصفحة 522 ... ---
1419هـ ـ 1998م، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
166 ـ اليقين في امرة أمير المؤمنين ـ السيّد ابن طاووس، الطبعة الأُولى 1413، مؤسسة دار الكتاب.
167 ـ ينابيع المودّة ـ سليمان بن إبراهيم القندوزي ـ الطبعة الأُولى 1416، دار اسوة.
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